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مكانه خاصة فى قلبي › كانت قريبة منى جدا وجارتى أيضا ٴ أثناء أحداث هذه الرواية »› وبلذن الله سرأسرد 


لكم وقائعها كما حدثت بالفعل لن يتغير منها شريء إلا أسماء أبطالها فقط حتى نرفع الحرج عنهم . 


أدعوكم أخواتي العزيزات وفتياتى الصغيرات الحبيبات أن ت تقرأوها بقلوبكن وعقولكن قبل أن تقرأها عيونكن 
> وأن تأخذوا منها العبرة لتنفعكن في حياتكن إن شاء الله العلى القدير . 


واللّةَ أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وألا أبتغي من وراءه إلارض المولى الجليل . 


الفصل الأول 


صديقتى ( منى ) سهدعها تتكلم عن نفسها و تذكر لكم بعض الثريء عن نفسها بعفوية وبساطة شديدة 
كمقدمة تنبأآنا بطبيعة شخصيتها آن ذاك . 


آنا منى فى المرحلة الثانوية › مكنتش أعرف أصلا يعنى إيه فترة مراهقةٌ › > فى مدرسة بنات طبعاً > أعيش 
فى مصر فى مكان متوسط الحال مع أبى وأمى» محجبة ولى أخين أكبر منى › الكبير متزوج ويسكن قريب 
من بيتنا والصغير مسافر وأنا وحيدة جداً جداَ جداً » أبى دایغاٗ َ فى عمله أو مع أصدقائه 

لذلك كانت امى هى المسؤل الاول والأخير عن كل شىء يخص المنزل او يخصنا نحن الابناء 


ودلوقتی بعد اذنكم هتكلم بطبيعتى علشان اقدر أوصل اللى جوايا 

٣‏ أمی ست طيبة ماتقدرش تفتح بؤها بكلمة إلا حاضر فقط » وطبعاًَ إحنا كمان حاض حاضر حاضر 
علشان كدة كانت شخصيتى مهزوزة جدا وأقلد أي حد وأي حاجة وعمري ما بصيت لنص الكوباڃً المليان 
> دایماً كنت بلبص للنص الفاضي علشان کده عمری ما حمدت ربنا على عطاؤه بدا وده کان سبب کل 


مشاکلی فى الدنيا . 
ماليش غير صديةة واحدة أكبر منى سنا وجارتى فى نفس الوقت وعاملة فيها ست الشيخة وأسمها ( حياء 
( 


کل يوم وأنا رايحة المدرسة ألاحظ أخويا بيراقبنى .. یوووه بقالی تلات سنین شیفاه وبرضه مابیتعبش 
دايماً شاكك فى الستات والبنات حتى مراتهء› ونفسه يمسك على آي حد آي حاجة > سبحان الله طب ليه ما 


يمشيش جنبى ويوصلنى للمدرسة ويحسسنى إنه مصدر أمان وحماي ليا ويقرب منى ويحسسنى إنه أخويا 
الكبير فعلاومسرفول عزي › بدل ما دايمايحسسنى إنى لس طالعة من السجن وعليًا مراقبة . 


طبعاً آنا كنت مستسلمة للى بيحصل ولا بتكلم ولا بعلق على حاچة فى بيتنا دايماً كان كل همى إني أخرج 
من البيت ده وخلاص . 

ماليش صحبات فى المدرسة كانوا زميلات فقط سبحان مغير الأحوال › قبل إمتحانات آخر السرغ حصلت فى 
بيتنا مشكله كبيرة أوى وماكناش عارفين حتى نتنفس دخلت الإمتحان وجبت درجات يدوب تدخلنى كلية 
الشعب ( التجارة ) 

طبعا مش هكدب وأقول إنى كنت شاطرة فى المدرسة بس ساعتها ماكنش عندى هدف أصلاولا بحلم 
بحاجة معي علشان كدة ماكنتش بذاكر كويس » وجت المشكله دى وكملت علياء المهم دخلت الكلية وبما 
إنها كلية الشعب فكانت زحمة جداجداوأنا طبعاً كنت زى اللى كان فى جرة وطلع برة . 


اندهشت جدا › ايه ده کل دول ولاد؟ کانوا فين دول !! 
وطبعا زاد آنطوائنی وخفت أكتر وبقيت فى حالى أكتر› أروح الكليه أقعد فى حالى أحضر وأمشى ولا سلام 
ولا كلام مع حد خالص وأصلا انا مبعرفش أكلم حد مكنتش اعرفه قبل کده 


لحد ما قبلت سماح .. 

سماح دی كانت زمیلتى فى المدرسه وكنت بشوفها من بعيد لبعيد ونبتسم لبعض وخلاص "قلت أخيرا لقيت 
حد أعرفه طب أروح آکلمها ازای › أقولها أيه يعنى › آنتى كنتى معايا فى المدرسه ممكن تقولى أهلا وتمشى 
وممکن متتطلعش هی أصلا دی شکلها متغیر وحاطه حاجات علی وشها کده غریبه آلوان کتیر ولبسه لبس 
فظيع › لا بلاش أكلمها ' 


لسه بفوق من سرحانی لقیت اللی بتجری علیا وبتقولی أنتى كنتى معايا فى مدرسة (..... ) صح !؟ 
وخدتنى بالحضن بصراحه كنت هعيط من الفرحه! 


فی یوم ولیله بقت سماح صاحبتی الأنتیم وبقیت بقلدها فی کل حاجه متنسوش انی شخصیتی مهزوزه 
وبتلكك علشان أبقى واحده تانيه غيرى وكنت باخد علبه الميكب معايا ولما نروح الكليه أغرق وشى الوان 
وطبعا هی علمتنی آزای أغير خلقت ربنا بطريقه عصريه على الموضه یعنی 


لكن اللبس طبعا كان نفسى فيه هو كمان لكن متنسوش المخبر اللى عينه عليا دايما وأنا خارجه من البيت 
مش عارفه ليه قاعد عندنا أومال أتجوز ليه ده ؟!! 
طبعا كنت بحاول أتجنب صاحبتى أم مخ مقفل ( حياء ) مش ناقصين وجع دماغ يا ست الشيخه والنبى أه أه 
معلش نسیت قصدی بالله علیکی > طيب ما علينا ! 


سماح بقت هی بوصلتی أمشی وراها وهی کانت مبسوطه انها لقت واحده عجینه طري زي تشکلها زی ما 
لح 

طبعا مش بنحضر المحاضرات كن بنتقابل فى الكلية وبعدين نخرج نتفسح ونّشى أو ندخل سينما كانت اول 
مره فی حیاتی ادخل سینما وکنت منبهره جدا وحاسه انی بتمرد على نفسى وأتعلمت الكدب واللف 
والدوران 

کل ده وانا کنت فاکره انی اعرف کل حاجه عن سماح لکن بعد کده عرفت عنها حاجات کتیر وبصراحه 
آتهزیت شویه وکنت عاوزه أبعد عنها لکن هی خلاص کانت عرفت مفاتیحی وبقت تعرف تدخلی آزای 


کل اللی فات کوم واللی جای کوم تانی 
علشان کده هحکی بتفاصیل أکتر. 


آنا كنت فاكرة أنى كده عملت كل حاجه تقريبا خرجت وأتفسحت وزوغت من الكليه والمخبر زهق من 
طبعا أبواب الجامعه كتير هيقف فين ولا فين 

وفی یوم جات سماح وقالتلی 

- ها تحبی تروحی فين النهارده ؟ 

قلت بتفكير : 

- مش عارفه أنتى المرشد السياحى أقترحى أنتى 

سماح بملل : 

- آنا زهقت من الفسح والخروج ماتيجى نغير شويه 


می 

- أز ١١١١ای‏ ؟ 

ابتسمت سماح وقالت : 

- تيجى نروح عندى البيت أفرجك على ألبومات صور من ساعة ما كنت صغيرة لحد دلوقتى ونقعد فى 
البلكونه أحكيلك على مغامراتى يعنى أهو نضيع وقت وخلاص 

قلت بأعتراض: 

- أممممممم لا يا ستى هكسف من أهلك 

زفرت سماح بقوة ثم قالت : 

- متبقیش هبله بابا وماما عساسیل خالص ومتفتحین وبعدین أحنا هنقعد فی غرفتی یعنی هنبقی براحتنا 


تعالی بس 
فکرت شویه وبصراحه کلامها خلانی تحمس جدا وقلت : 
- ماشی 


وروحنا بیتهم بصراحه کان مکان جدید علیا وطبعا بما نی مش راضیه بحالی لقیت نفسی قانته علی بیتی 
وکمان على آهلی › ايه ده أبوها وامها فری خالص وسایبینها براحتها 
بس مش ده المهم المهم الى جاى 


دخلنا غرفة سماح بصراحة حلوة أوى وواسعه مش زى غرفتى يدوب السرير والدولاب والكمبيوتر 
سماح : 
- أيه یابنتی فوکی کده وخالیکی براحتك أنتی فى بيتك 


- أفك ايه ؟ 

لوحت بیدها وهی تقول : 

- فكى الحجاب أستنى أجيبلك هدوم علشان تقعدى براحتك 
أعترضت بشدة : 


- لالالالالا هدوم أيه وبعدين مينفعش أفك الحجاب يمكن حد يدخل علينا( قال يعن الل ى أنا لابساه ده حجاب) 


سماح: 

ق ا 5 

أنتفضت مکانی وانا بقول : 

- أخوکی ! آنتى مش قولتى أنه معندوش أجازات النهارده 

سماح: 

- منا کنت فاکره کده ولما جیت هنا ماما قالتلی أنه جه الصبح ومن کتر تعبه دخل نام صله یعینی منامش 
طول الليل بيتعبوا أوى بتوع الجيش دول الحمد لله أن أحنا بنات معندناش جيش 


منی: 

- أنتى بتستهبلى والله يا سماح وكمان عايزانى أفك الحجاب 

سماح : 

- بقولك أيه هتعمليلى فيها أم الشعور خلاص ياختى خاليكى كده حرانه وزهقانه ها أعملك أيه تشربیه یا 
برنسیسه 


منی: 

- ای حاجه 

و خرجت سماح وهی تقول : 

فضلت ألف فى الغرفه أتفرج عليها وعلى هدوم سماح ومجموعة الميكب بتاعتها والصور على الحيطان 
وفجاة 

" سماااااااح آنتی جیتی أمتی ي " 

ألتفت وانا مخضوضه لقيته واقف عند باب الغرفه وبيبصلى باستغراب فضلنا نبص لبعض أنا بخضه وهو 
باستغراب 

قال: 

- أنا .. آنا أسف مكنتش أعرف أن سماح معاها حد 

وهو بيلف علشان يطلع دخلت سماح وهاتك يا أحضان 

سماح: 

- حبيبى أنت صحيت أمتى حمدالله على السلامه 


بصتلى سماح وقالتلى بأعتذار: 

- معلش يا منى مكنش يعرف أنك هنا, ده سامح أخویا متتخضیش کده 
وقدمتنى له قائلة: 

- شوف بقی یا حبیبی دی منی صاحبتی الانتیم 

سامح بابتسامه: 

- أهلا وسهلا نورتی 

منی : 

- اهلا 

ألتفت سامح إلى أخته قائلا: 

- مقولتليش يعنى يا سماح ان عندك صاحبات حلوین کده 

ضحكت سماح ضحكة عاليه لما شافتنى أتكسفت وأتحرجت جدا وقالت : 


ايه یا منی آنتی هتکسفی من سامح ده زی أخوکكی 

سامح: 

- طيب أنا هسبكوا على راحتكوا تشرفنا يا أنسه منى 

وخرج من الغرفه بسرعه 

خرجت سماح وراه شویه تقریبا كانت بتجيب النسكافيه وجات 
سماح: 

- یه یا منی مردتیش عليه ليه 


E A e 

سماح: 

- والله ماكنت أعرف انه صاحى وهو مكنش يعرف انك هنا هی جات کدہ معانا خلاص بقی متوجعیش 
دماغى تعالى أشربى النسكافيه 


EE‏ هنشرب النسكافيه ونمشى أنا محرجه جدا 

سماح : 

- نعم یاختی انا هضرب المشوار ده کله علشان النسکافیه کنا شربناه فی ای حته البیت بعید یا منی بلاش 
أستعباط 

منی: 

- خلاص تعالی بس ورینی اروح ازای وارجعی تانی 

سماح 


- مش هنزل دلوقتی یا منی ریحی نفسك 


فى الاخر أستسلمت طبعا لسماح والنسكافيه بقى غداء 
بعد الغداء الباب خبط 

سماح : 

- أدخل 

أتفتح الباب ودخل سامح راسه من فتحتة الباب بطريقه تضحك أوى وقال: 
د تشریوا شای معابا 

سماح: 

5 أه أعملى معاك 

سامح بصلی وکلمنی کأنه یعرفنی من زمان : 

- وانتی یا منی تشربی ؟ 

قلت بکسوف : 

- لا شكرا 


أتحرجت جدا من الكلمه, أول مره أتحط فی موقف زى ده قلت لسماح: 
- انا عاوزه آمشی بقی يا سماح 


سماح: 

- أستنی لما أشرب الشاى 

شویه ودخل سامح بالشاى والعصير اللى مطلبتوش وحط الكوبايات على المكتب وقال: 
- ممكن أزعجكوا شويه وقعد معانا 

سماح: 

- بتستأذن مؤدب أوى يعنى 

وانا ولا حس ولا خبر 

تابعت سماح : 

- أحكيلى بقى محمد صاحبك عامل أيه 

سامح: 

- كويس الحمد لله بيحاول يشيل السلاح بس فى الغالب السلاح هو اللى بيشيله 

لقیت نفسی ببتسم غصب عنی وفی نفس الوقت آندهشت جدا أيه ده بتسأله على صاحبه عادی کده وهو 
بیرد علیها عادی خالص ده آنا لو أخویا عرف آنی فاکره أسم صاحبه یقتلنی 

خرجنی من آفکاری سوال سماح التانى: ِ 

- هو محمد مش جاى معاك الاجازه دی ولا ايه 


سامح: 

- لسه نازل بکره 

سماح: 

- یخساره لسه بکره ده قعدته میتشبعش منها 
سامح : 


- بکره یاختی هيجى عندنا طول اليوم يقرفنا أبقى أشبعى منه براحتك وريحينى من أزعاجه 
دماغی لفت ینهار أسود عادی کده هما فیهم حاجه غریبه ولا أحنا اللی عایشین فی كهف 

وفضل طول ماهو قاعد يحكى مواقف تموت من الضحك وانا مكنتش قادره أمسك نفسى من الضحك 
طبعا الكسوف راح واحده واحده وأتعودت على وجوده بقيت كمان أشارك فى الحوار والقفشات 

فى الاخر قامت سماح بتدور على دواء مسكن : 

- أه يا دماغى مصدعه أوى أهو لقيته وأخدت حبايه 

منی : 

- مالك صدعتى 

سماح: 

- أه مش شایفه قدامی 


می : 

- طیب انا هقوم أروح بقی 
سامح: 

- ليه ما لسه بدری 
ا 

- معلش اتاخرت اآویى 
سماح: 


- أنا مش هقدر خالص يا منى معلش 


- مش قولتی هتیجی تعرفینی آروح أزای آنتی بتستهبلی 
سماح بعصبيه: 

- أيه يا منى بقولك مش شایفه دماغی هتفرقع 

وتابعت وهی توجه کلامها لسامح : 


- معلش يا سامح ممكن تنزل مع منى تعرفها الطريق أصلها أول مره تيجى هنا 
بصتلها جامد وعینی أحمرت جدا متغاظه منها ومحرجه وی ومش عارفه اعمل ايه 
سامح: 

- معلش ليه یا سماح مفیش مشکله خالص انا فاضی 

مزی بعصبیه مکتومه: 

- لاء معلش أنا هعرف أروح لوحدى شكرا يا سماح 

سماح بنرفزه: 

- يووووووه بقی 

سامح: 

- ايه بس أنتوا عاملین أزمه ليه 

وبصلی وهو بیکمل کلامه: 

- مالك بس يا منى فيها أيه لما أوصلك هو انا مش زى أبن خالة مرات عمك ولا ايه 
لقيت نفسى ببتسم وانا فى عز الازمه وكأن الابتسامه كانت بمعنى الموافقه 

- خلاص أنا هنزل أستناكى تحت هسخن الدبابه على ما تنزلى 


أخدت شنطتى ورمقت سماح بنظرة كلها غل وعتاب ومشيت 

نزلت لقيته تحت مستنينى أول ما شافنى أدانى التحيه العسكريه 

سامح: 

تمم يا فندم حاولا نسخن الدبابه بس وأحنا بنسخنها نسيناها فى الفرن فأتحرقت من على الوش يا فندم 
کل مره کانت ابتسامتی بتزید وتحولت لضحکات 

مشينا طريق طويل شويه لحد ما وصلنا لمكان العربيه 

طبعا العربية دى بتاعة باباهم محدش فيه عنده عربيه خاصه 


كنت عاوزه أقعد فى الكنبه الخلفيه بس هو قالى بطريقه عسكريه : 

- آنا کده هبقی سواق حضرتك یا فندم 

ضحکت ورکبت جنبه 

وده کان أول تنازل مزي مع واحد من الجنس الاخر 

وأحنا مروحین جاله تلیفون رد عليه وفضل يتكلم مع واحده بطریقه وحشه أوی فهمت آنه کان بیحبھا وهی 
لسبب او لاخر هجرته ومكنتش سامعه غير صوته العالى وصوت واحده بتعيط بصوت عالى بس طبعا 
طنشت وقعد اتفرج على الشجر والطريق شبه الصحراوى 

حقيقى المدن الجديده دى جميله أحسن من زحمة القاهره 

وهواها نقی بس فاضیه برضه حاجه تخوف 

آنتزعنی سامح من افکاری بسؤال مباغت 


- منى ايه رايك نبقی أصحاب؟ 

منی: 

- ازای یعنی ٍ ٍ 

سامح بکل جرأة وثقه أدانی تلیفونه وقالی : 

رق 

اخدت التلیفون قلبت فيه شویه وانا بفکر مش عارفه اعمل ايه 

سامح: 

2 على فکره سماح اختی معاها رقم محمد صاحبی وهو کمان معاہ رقمها وبیکلموا بعض عادی 


بتقول کده ليه 
سامح: 
- علشان انا عارف دماغك 
منی: 
- لحقت تعرف دماغی 


سامح بجدیه مضحکه : 


- انتی بتتعاملی مع اذکی جهاز مخابرات فی العالم يا منى 
باستسلام ضحکت وسجلت رقمی زی مااکون مسحوره 


دخلت بيتى وانا بين السعاده والاحساس بالذنب 

وزاد أحساسى بالذنب عندما وجدت أمى جالسه تقرأً فى كتاب الله بسكينه وهدوء يالهذه الام الطيبة 
المسكينه هى واثقة فى تصرفاتى وأنا أخون هذه الثقة بمنتهى الامبالة 

سلمت على أمى بشىء من الخجل وقبلت يدها هى أبتسمت وقالتلى 


- کلتی ولا لسه 

قلتلها أنى شبعانه وعاوزه أنام علشان مصدعه 

امی: 

- طیب أدخلی نامی 

وأنا ماشيه قالتلى ربنا يبعد عنك ولاد الحرام يا بنتى 

الدعوه أخترقت قلبى أخدتها ودخلت نمت على طول من كتر التعب 

صحیت تانی یوم بدری علی غیر عادتی وذهبت للکلیه 

ستنيت سماح مجاتش خالص 

أتصلت بیها کلمتنی وهی نایمه قالت انها مش جایه علشان محمد جای عندھم وهی عاوزه تقعد معاه 
أول مره أشعر أنى فعلا كنت بروح الجامعه علشان أى حاجه فى الدنيا الا الدراسة 

كنت قاعدة كئيبة ومش فاهمه حاجه وعاوزه أروح 

قعدت فى الكافتريا شويا مع زميلات لنا فى الكليه بس طبعا مش متعوده عليهم فستأذنت ومشيت 
أخدتها مشی حوالی ساعه وانا بفکر فی حالى ونفسى 

طبعا الست سماح زمانها اعده تضحك تهزر معاهم وانا هنا لوحدى زهقانه وكئيبه والحياة ملل 

تانی وثالث یوم نفس الحکایه سماح مش بتیجی أکلمها تقولی مش فاضیه هنخرج هنتفسح مش عارفه ايه 
وکلام یغیظنی وخلاص 


قولت والله ما هعبرك تانى يا سماح براحتك أيه هو مافيش غيرك یعنی 

وخدت بعضی ورجت لبیتنا بس مدخلتش شقتی روحت لصاحبتی (حیاء) أصلھا جارتی › 

طبعا هی مصدفتش تفسها 8 

- ايه ده بقی منی هانم آتکرمت وجات عندی یا اهلا یا اهلا اتفضلی یا شابه تحبی شربات ولا ازوزه 
دخلت سلمت على مامتها بصراحه ست طيبة زى أمى بالظبط 

قضيت معاها وقت جميل وعرفتنى على منتديات كتير كلها أسلاميه ونسائيه وشجعتنى أنى أبقى أدخل 
أشترك وأتفاعل معاهم وعرفتنى ان فى دراسه شرعيه عن طريق النت معاهد وحاجات 

طبعا كالعاده خدتها على قد عقلها وعدتها بالمشاركه والتفاعل والدراسه فيها كمان 

أول مره أروح البيت وانا ضميرى مستريح 

بس مفیش حاجه بتستمر على حالها 

فعلا مفيش حاجه بتستمر على حالها !! 


الفصل الثالى 


فى اليوم التالى مباشرة أستيقظت منى ولكن ليس لديها رغبه فى القيام من السرير كسل وملل طبعا ماهى 
مصلتش الفجر كالعادة فلابد أن ينطبق عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسل 

"وعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد › يضرب كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد 
طيب النفس » وإلا أصبح خبيث النفس كسلان " 


فتحت أمها باب غرفتها ثم فتحت الشباك وهى تنادى عليها: 

- قومی یا منی قومی يالا أخوکی ومراته زمانهم جايين النهارده الجمعه 

منی تمط شفتيها وتلویها: 

- وایه یعنی ماهم کل يوم عندنا جمعه ولا مش جمعه هما بیقعدوا فی بیتهم اصلا 
الأم مكررة: 

- طیب يالا قومی بس مش عایزاها تیجی تلاقیکی نایمه هتقول علیکی کسلانه 
منی بعبث وهی تقوم من سریرها: 

- قال يعنى هى اللى نشيطة أوى 

حقيقة رغم فضل يوم الجمعة لكن منى كانت بتكرهه أوى لانها مش بتحب تقعد فى البيت خالص مالص 
المهم أنجزت منى أعمال المنزل مع أمها من نظافه وطبخ 

وكل الحوار اللى دا بينها وبين أبوها صباح الخير صباح النور الاكل جاهز 
الجميع جلس للغداء وكانت منى تعبث بأطباقها ولا تأكل بشهية وهى تفكر 

- (طب طلب نمرتی لي طالما مش هیکلمنی) ؟! 


"سرحانه فی ایه‌يامنی" ‏ . 
أنتشلها أخوها من تفكيرها بهذه الجملة 
منى مخضوضة: 


- ها مفيش حاجة 

زوجة الاخ: 

- مفيش حاجة أزاى أنتى مش بتاكلى و سرحانة 

ی ل 

- (الله يخرب بيتك اکتر ماهو مخروب آنتی عاوزاه یقلق منی وخلاص) مفیش حاجه یا ستی اصل 
الامتحانات قربت وانا لسه مذاكرتش بجد يعنى 

زوجة الأخ بنظرة خبث : 


- ھا 

الأخ: 

- أومال بتعملى ايه من أول الدراسة هى مصاريف وخلاص 
الأب : 


Bh bh hh 


ج ششرٹرش مش عاوز دوشه عاوز أسمع الماتش هیجی أمتى 
منى تنظربقرف لزوجة أخوها والجميع يعود للأكل بصمت 
الأم تضغط على أيد منى وتنظر لها نظرة منى فاهماها معناهاء 
- (کلی كل ولا يهمك) 


بعد الغداء منى قامت بواجب غسل الاطباق ليس حبا فى الاطباق ولكن لا تريد هذه الجلسة العائلية اللقيلة 


دخلت زوجة أخوها المطبخ ووقفت على الباب وقالت بسماجة : 
- منی ممکن شااااای بع ما تخلصی 

منى وهى تغسل الاطباق بعصبيه: 

- ما تیجی تعملیه أنتی 

زوجة أخوها بأبتسامه لزجه: 

أيه يا منى مالك بقيتى عصبية كده الايام دى 

منی بتأفف : 

- اللهم طولك يا روح خلاص هعملك الشای أمشى بقى 

زوجة أخوها : 

- أعمليلنا كلنا 

منی برخامه: 

- حاضر هعملکوا کلکوا فی حاجه تانیه 

زوجة اخوها : 

- لا شكرا 

ومشیت ببطیء لزج زیها 

خلصت منى وعملت الشاى وجلست أمام شاشة الكمبيوتر تبث فيه بلا هدف محدد على النت 
دخل أخوها وفى أيده كوباية الشاى : 

- بتعملی أيه يا منى على النت 

منی: 

- ولا حاجه 

أخوها : 

ا تاکر اكان خف ظول رة من تف حاجة خااضن ك 
منى وهى بتخبط على الماوس بعصبية : 


- متشكرة أوى فى أى شتيمة تانيه 

أخوها : 

- أيه يا بت هتعمليلى فيها بنى أدمه ولا أيه أنا أقول اللى انا عايز اقوله متفتحيش بؤك 
منی:(هو آنت یعنی هتجیبه من بره من أنت آتربیت على کدم 

خرج ودخلت مرات أخوها تانی 

منی: ((اه دول بیحدفونی لبعض ولا ایه)) 

زوجه اخوها : 

- تاخدى بو يا منى الشلى بتاعك حلو بصراحه 

منى بزهق وعنينيها لم تغادر شاشة الكمبيوتر: 

- شکرا ما أنتی عارفه أنی مش بحبه 

زوجة أخوها وهى تلتفت لتخرج : 

- براحتك 

فی اللحظه دی منى أفتكرت حوار الشاى اللى دار عن سماح 

- منی تشربی شای ؟ 

- لا شکرا 

- لا مش بحبه 

- يا عذابه 

أبتسمت منى رغما عنها وتذكرت وجه سامح وكلامه وخفة دمه فابتسمت أكتر 

نظرت الى الموبايل بجوارها وكأنها تستدعى مكالمه أو رنه أو حتى مسج ولكن لا حياةلمن تنادى 
أمسكت الموبايل وعزمت على الاتصال بسماح 


ردت سماح وهی تضحك: 

- الو منى أزيك یا حبیبتی 

منی : : 

A 
: ج بدلع‎ 


- انا آنساکی یا منی دہ کلام دہ آنتی قلبی 

منی شعرت ان الکلام ده مش موجه لیها: 

- أه وكمان بقيت سلم على اخر الزمن , أنتى فين يا سماح 
سماح وهی لسه بتضحك: 

- فى وسط البلد بنتفسح وبنشترى شوية حاجات 

- أنتى ومامتك 

سماح: 

ت لاء معايا سامح ومحمد 

منی بتكمل : 

- ايه بتشتروا هدوم یعنی 

سماح سکتت شویه زی ما یکون فی حد بیقولها حاجه 


سماح: 
- منى أنتى فين 


منی : 


- أنا فى البيت طبعا هروح فين النهارده الجمعة 


د وا رت ر هة قق 

سماح : 

- قوی اى حاجه 

منی بضیق صدر : 

- بقولك أيه يا سماح انا مش ناقصة قلق كفايه اللى عندى 

سماح ببطء : 

- براااااحتك باااای 

منی وهی بتنفخ: 

۔ هو انا کنت ناقصاکی أنتی کمان ترخمی علیا 

خلص اليوم على خير الحمد لله ونامت منى بدرى علشان اليوم يخلص أسرع 


وهی مش واخده خوانه من اللى هيحصلها تانى يوم السبت 
يوم السبت فعلا كان يوم المفاجآت 


الفصل | لثالث 


E TO TRE OF OEE E TORTS 
وهى مش مصدقه نفسها نها بقت بتحضر وتواظب على الحضور أمتحانات آخر السنة على الابواب ربنا‎ 
يستر‎ 


الموبايل رن أيه ده سماح قررت تتعطف وتكلمنى 
الو يا هانم _ 

سماح بسرعه: 

- أنتى فين 

منی بسخریه: 

- هكون فين فى الكليه طبعا 

سماح بتكمل بسرعه : 

- أطلعي لى بره بسرعة بسرعة 

منی باستغراب: 

- بره فين هو فی ايه 

سماح : 

- بطلى لماضه واطلعى بره بسرعة مستنياكى عند الباب الحته اللى بنتقابل فيها 
منی باستغراب اکتر: 

- یابنتی فی ايه بس قولی 

سماح : 


- يالابقى يا منى خلصى هقولك لما أشوفك 


خرجت منى وأتجهت ناحيه المكان اللى بيتقابلوا فيه 

وجدت سماح منتظراها 

منی بصوت على : 

- أيه یابنتی فی ايه 

سماح مدتهاش فرصه مسكتها من أيدها وشدتها وجريت بيها لعبور الطريق 

منى بتجرى معاها بانفاس مثلاحقة: 

- فی ايه یا سماح فهمینی واخدانی فين طب حاسبى العربيات هتخبطنا حاسبى 

بعد ما عبروا الطريق بسلام والحمد لله 

جذبت يدها من سماح بالهّوة وأتكلمت بانفعال شديد: 

- ایھ یا سماح کنتی هتموتینا یا مجنونه فی ايه بتسحبینی وراکی کده ليه مش هتبطلی جتان بقی 


سماح بضحك : 

- واللّه أنا ماليش دعوى انا بنفذ الاوامر وأدت التحية العسكريه وهىتنظر خلف منى 
ألتفتت منى وجدت سامح واقف وراها بابتسامته الجذابهقال: 
- أزيك يا منى 

منی تنح‌نحت وردت بټعثر: 

- الحمد لله 

للمرة الثانية جذبتها سماح من يدها اربع خمس خطوات أخرى 
منی باستنکار: 

- ايه یا سماح؟ 

سماح نظرت إلى شاب ّف أمام سيارة سبور وفالت: 

- أعرفك ده بقى محمد صاحب أخويا 

محمد بعد نظرة متفحصة قال بابتسامه: 

- آھلا وسھلا آنتی بقی منی 

ومد ايده عاوز یسلم علیها 

منی ترکته ویده ونظرت لسماح التی قالت باستنكار: 


- ايه یا منی محمد بیسلم علیکی 

بدون شعور نظرت منى إلى سامح كأنها تقول: 
- أعمل أيه 

سامح بتشجیع: 

- ده محمد صاحبی یا منی متقلقیش 

مدت أيدها وسلمت 

محمد بصزاح: 

- هو انا هخطفك يعنى 

لف محمد بسرعه وركب العربيه وجلس خلف عجلة القيادة وقال : 
- يالا يا جماعه 

نظرت منى إلى سماح وقالت : 


- يالا فین؟ 

سماح فتحت الباب الخلفى وتقريبا دفعت منى : 

- ارکبی بس دلوقتی يالا هنتمشی شویه متخافیش 

سامح: 

- يالا يا منى الطريق واقف (طريق ايه العربيه عند الرصيف) 


محمل ۰١‏ لل لیت بیت نیب بیس 
o 0 e 0 +e 0 +e 0 Hoe‏ 0 


رکبت منی فی الخلف بجوار سماح ورکب سامح بجوار صيقه 

منی بقلق واضح لسماح: 

- احنا هنروح فين دلوفتی ِ ِ 
التفت اليها سامح من الكرسى الامامى ووجه يده لها على هيئة مسدس وقال بجديه مضحكة : 

- أنتی مخطوفه یا آنسه نیااههههههها١۱١١۱١١‏ عملیه نظیفه ميه المیه 

سماح ومحمد فطسانين من الضحك ومنى بتبتسم بقلق 

(یا تری هنروح فین انا خایفه حد یشوفنی یارب استر یارب انا ايه اللی خلانی اعمل کده لو حد شافنی 
a e‏ 

مرعوبه سنانها بتخبط فی بعض قلبها بیدق جامد جامد (یارب استر ومحدش یشوفنی) 

أيه ده أحنا رايحين الاإهرامات؟ 


سماح : 

- أومال يعنی هنروح باريس 

سامح ملتفتا لها : 

- ايه مش بتحبیها هی کمان ؟ 

أبتلعت منى ريقها وردت : 

یعنی ايه ھی کمان دی 

سامح مداعبا : 

- ايه نسیتى الشاى المسكين اللى سايباه يتعذب 

محمد باستغراب: 

- شای ؟ شای ايه ده اللى بيتعذب على أخر الزمن 

دفعه سامح فی کتفه قائلا : 

- خليك فى حالك 

(خفق قلب منى بشده من القلق والخجل) 

واخيرا وصلوا 

بصراحة منى أول مرة تشوف الاهرامات فى الواقع مش فى التلفزيون بس بصراحة روعة والاروع 
ك العليل وكأن هذا النسيم شعر بقلقها فقرر ان يداعبها ويحوم حولها ويتخلل الى رئتيها 
بهدوء و 


قررت سماح فجأة أن تركب الجمل وجرت خلفه مثل الاطفال : 


QQ + Q + QQ 


قرر محمد ان یفعل مثلها ورکب جمل آخر : 
- استنی یا سماح تیجی نعمل سباق 
سماح تلتقط أنفاسها وتتكلم بصعوبة : 

- سباق ايه ده کفایه بس یمشی 


فى هذا الوقت وقف سامح ومنى وحدهما يلوحان لراكبى الجملين 
التفت سامح لمنى قائلا: 

- تحبی ترکبی زیهم 

منی پسرعه : 

- الالال مینفعش 


سامح متابعا حدیثه : 

- طیب آتفرجی بقی على صلاح الدین الایوبی ده 
ركب سامح على الحصان بخفه ورشاقه واخذ پور حول منی بهدوء وکانه خیال منذ زمن 
منی ضاحکه : 

- ايه نت بتحارب ولا ايه 

سامح بنبره جاده : 

- فعلا أنا بحارب 

منی : 

- ها وبعدين كسبت المعركه ولا خسرتها 

سامح بنفس النبرة : 

- انا عمرى ما أخسر أبدا 

منى تضع يدها على عنينها : 

- بطل بقی تلف حولیا انا دخت کده 

سامح: 

- مينفعش أبطل أنتى خلاص وقعتى فى الأسر 
نظرت منى اليه وهو يكمل حديثة : 

- آنتی خلاص بقیتی اسیرتی 

كملت منى كلامها شكلها الحوار عجبها: 

- طیب معلش اطلق سراحی ومش هعمل کدہ تانی 
سامح : 

- بقی تحاربینی وتقولی معلش 

منی باستغراب : 

- أنا ؟ وانا معايا ايه بقى أحاربك بيه 

سامح وقد أقف الحصان ومال للامام ناظرا إليها بعمق ( تثبيت ): 


ت عنيكى الحلوة دى 


منی غرقت فی شبر ميه وأحمر وجهها خجلا وقالت : 
- أناا١١‏ هروح أتمشى شوية 


مشیت منی بسرعه وکأنها ترکض کانت عاوزه تهرب من قدامه بأی شکل 

باعدت منى خطواطها ورغم الهواء حولها من كل جانب الا أنها شعرت بستونه شديدة فى جسدها وكأنها 
محمومة 

قلبها كان بيدق بسرعة وبتحاول تسيطر على نفسها مش عارفه حتى وجدت بعض الصخور فجلست تلتقط 
أنفاسها 

(أعذروها يا جماعة أول مرة حد يقولها كلمة حلوة) 


شوية والموبايل رن 
- ألو 


- كده هنتوه من بعض أرجعى من نفس الطريق وقابلينا يالا 

منی باستسلام : 

- طیب 

رجعت منى من نفس الطريق لحد ما شافتهم جايين عليها مقدرتش تبص لسامح خالص 
حاولت تتماسك وترکز على سماح 


سماح بانزعاج: 
- کدہ یا منی قلقتینی علیکی آفتكرتك توهتی ايه اللی خلاکی تسیبی سامح وتمشى لوحدك کدہ 
رد سامح بسرعه : 

- منا قولتلك راحت تتمشی أهمدی بقی 


- ایوہ ایوہ بتمشی خلاص یا سماح متعملیش فیھا بنت خالتی 
محمد , 


- طب يالا ناكل بقى أنا مت من الجوع 


خلصت الفسحة وهما راجعين طلب محمد من سامح أنه يسوق مكانه شوية 
وطول الطريق وهما راجعين سامح عينه على منى الجالسه خلفه 
کل ما تبص تشوفه باصصلها فی المرایه تدور وشها 


محمل : 
- أه الجمل ده مرهق أوى 
سماح : 


آنا حاسه انی لسه راکباه وبتمرجح بجد دوخت 


محمد متابعا : 

- ها يا منى الاإهرامات عجبتك 
منی : 0 

- اه اه جمیله 

محمد , 


- ده أنتى اللى جميلة 

منى أتكسفت جدا جدا تقريبا ده يوم الغزل العالمى 

سامح بنبرة حادة موجها كلامه لمحمد : 

محمل : 

- ايه يا عم انا قولت حاجة والتفت الى منى خلاص يا ستى أنتى مش جميلة أنتى قمر بس 
ضغط سامح فرامل السيارة وتكلم بنبرة أكثر حدة : 

- أنا ما بهزرش يا محمد 


ساد جو من التوتر داخل السيارة تكلم محمد معتذرا : 
- خلاص یا سامح انا اسف يا سيدى مكنتش أعرف 
سامح بحدة : 

- مکنتش تعرف ايه 

محمد ۽ 

- لاولاحاجة 

سماح تكلمت محاولة لتخفيف جو التوتر : 

- يالا يا سامح بقى أحنا واقفي فى نص الشارع 
أ“ 

ثم غمزت بعینیها لمنی قالت بصوت منخفض جدا : 
- یا جامد انت 


أدار سامح محرك السيارة وأنطلق بها من جديد وهو لا يدرى أنه أنطلق أيضا بالقلب لذى يقبع خلفه وقد 
أبتلعها الكرسى من كثرة أنكماشها فيه تعصف بها مشاعر عديدة بين التوتر والقلق والحب 


دلفت منى الى سريرها وتدثرت بالغطاء بشكل كامل لتخفى الابتسامة التى لا تريد ان تفارقها منذ ودعتهم 
بالقرب من بیتها [ 
أغمضت عينيها لتنام فشعرت باهتزاز الموبايل تحت الوسادة فاحتارت هل هذه أهتزازات الفيبريشن أم قلبى 
هو الذی يرتعش 

أخرجت الموبايل ونر فيه فوجدت رسالة من رقم غريب فتحت الرسالة فوجدت فيها جملة واحدة من كلمتين 


( أيوا بغير ) 


القصل الرابع 


الساعه الحادية عشر ظهرا داخل الجامعة › منى قاعدة فى المدرج بتكتب ورا الدكتور أو هكذا يظن من ينظر 
لها 
لكن فى الحقيقة منى قاعدة تشخبط شوية وتكتب أسمها شوية وترسم قلب شويتين 


سماح بهمس: 

- مالك یا منی سرحانه فی ايه 

منی منتبهه: 

- هه بتقولی حاجه 

سماح : 

١ -‏ ده مش هنا خالص 

منى فعلا مش هنا وخلصت المحاضرة والحمد لله منى مفهمش حاجه 


سماح: 

- أيه يا منى كنت سرحانه طول المحاضرة مكتبتيش ليه دى الحاجات المهمه فى المادة 
2 

- مش أنتی کتبتی 


سماح وهی تجذب أول کرسى يقابلها فى الكافتريا: 
- أقعدى هنا لما اروح أجيب حاجه ناكلها أنا هموت من الجوع 


ملی : 

- لالالالالا متعملیش حسابی انا مش جعانه 

سماح : 

- ل١١ااه‏ ده أنتى حكايتك حكاية النهارده أستنى لما أرجعلك 

جلست منی على الکرسی وطلعت الموبایل قلبت فيه شویه آول ما سماح رجعت حطته فی شنطتها تانی 
سماح : 

- أيه بقى يا هانم ايه حكايتك 

منی: 

- مفیش حاجة یا سماح اسكتى بقى 

سماح وهی ترفع حاجبها للأعلی : 

- منى أعترفى أحسنلك انا عارفاکی کويس 

- انتى هتعملى فيها مفتش المباحث بقولك مفیش حاجه کل دہ علشان مش عاوزہ اکل خلاص یا ستی 
هاااکل ها ارتحتی 

سماح بنفس الطريقة: 

- الله أكبر هو أنت وقعت ولا الهوى اللى رمالك 

زاد توتر منی وهی تقول: 

- وضحی كلامك لو سمحتی 

سماح : 


- على ماما ده انا ماما 


٠ ملی‎ 

- انتی غریبه اوی النهارده 

سماح : 

- انا برضه اللى غريبة اومال انتی تبقی ايه هو انتى مش شايفه نفسك ولا ايه 
سرحان شخبطه وقلوب وملکیش نفس تاکلی 
ملی : 0 

- ايه یعنی فیها ايه دی 

سماح : 

- دی فیھا وفیها وفیها کمان 

منی وقد بدأت تتوتر فعلا : 

- فیها ايه 

سماح وهی تتمایل وتلحن کلمانها: 


أوقفتها سماح وهی تقول : 

- أقعد بس يا جميل متعصبش نفسك 

جلست منى مرة أخرى وقد احمر وجهها بشدة أحمر من لشة الانفعال 

- خلاص يا منى خالينا فى الامتحانات المحاضرة النهارده كانت مهمه اوى 
منی : « 

- اہ منا عارفاکی بتحبى محاضرات الملغى والمهم 

سماح وهى تحرك يدها فى الهواء مبالغة : 


- هى دى اللى فيها البهاريز 

جذبت منى الكتاب وقالت: 

- طب كلى أنتى على ما أنقل منك 
سماح : 

- طب خلصى بسرعة علشان انا ماشيه 
منی باستغراب: 

- ماشية ليه دلوقتى لسه فيه محاضرة 
أصطنعت سماح الخجل وهى تقول: 

- صلی عندی معاد راند فو يعنى 


- معاد.. معاد مع مين 

تابعت سماح بنفس الطريقة : 
- مع حمادة 

منی: 

- حمادة مين؟ 

سماح: 


- آخص علیکی یا منی کده تنسی محمد 

منی : 

- ١١اه‏ محمد معاد ايه ده بقى 

سماح : 

- انتى مبتفهميش بقولك راند فو 

حاولت منى استدراج سماح لتعرف معلومات أكثر فقالت: 


- امممم لوحدکوا؟ 

سماح بخبث: 

- طبعا لوحدنا اومال انتی فاکره هیکون معانا میییییییین 

منى كأن الموضوع لا يشغلها: 

- لا ابدا بسال بس أصلك اول مره تخجی معاه لوحدکوا یعنی 
سماح بتنهیده: 


- ١اااه‏ عاوزه اشوفه قبل ما یمشی بیوحشنی اوی 


منى قلبها دق بسرعه والقلم وقع من ايدها وهى بتكتب رفعت عنيها لسماح : 

- ايه ده هما أجازتهم خلصت خلاص 

سماح : 

- اه مع الاسف ماشیین بکره بعد الظهر وشکلهم المرہ دی هیتأخروا بیقولوا عندھم تدریبات ضرب نار حی 
والتدریبات دی رخمه اوی بیتأخروا فیها جدا 

أكملت سماح باهتمام : 

- تعرفی يا منى انا ببقى قلقانا عليهم هما الاتنين لما بعرف انهم عندهم التدریبات دی كذا مره سامح يقولى 
ان فلان أتصاب وعلان مش عارفه حصله ايه ربنا يستر علیهم 

منى لم تستطيع ان تتمالك أعصابها أديها تلجت جدا وظهر القلق عليها بشكل ملحوظ وسرحت فى كلام 
سماح 

سماح : 

- ايه سرحتی تا١۱١اانی‏ 


منى تحاول أن تخفى مشاعرها: 
- لالالا مفيش وحطت عنها فى الكتاب وكملت اللى كانت تعمله بس روحها مكانتش معاها 


بعد ما خلصت سماح اخدت کتابها وأستأذنت علشان ماشه رایحه معادها 

مسکت الموبایل وفضلت تلعب فی الزرایر عاوزه تکلمه تسلم عليه بس خايفه ومکسوفه خصوصا بعد 
الرساله الاخيرة فاكرينها ( أيوا بغير) 

حضرت المحاضرة التانيه ورجعت البيت وهى هائمه على وجهها 

دخلت سریرها وفضلت تبکی تبكى ومش عارفه ايه السبب حتى نامت من كثر البكاء 


فى الصباح وهى منتظرة الاشارة لتعبر الطريق الى باب الجامعه 

سمعت همسه فی ودنها (منی) | 

التفتت منى بانزعاج وجدته آمامها وملابس الجیش زادته جاذبيه ووسامه 
منی : 


- سامح! 

سامح بدون مقدمات : 

- مكنش ينفع أمشى من غير ما أشوفك 

نظرت حولها وهى تخفى مشاعر الخجل بين مشاعر القلق والتوتر التى ظهرت عليها ولم تجيبه: 


سامح برجاء: 
منی بتردد : 


- مع بعض ازای يعنى لالالا مينفعش 
سامح سكت سكوت الواثق وشبك ذراعيه أمام صدره ثم ذهب بعينيه للأعلى وعاد اليها بنظره مره أخرى 
ومط شفتيه بخيبة أمل قائلا: 

- آنا آسف انا كنت فاكرآنى أفرق معاكى عموما أشوف وشك بخير اسف انى ضايقتك بوجودی دلوقتی مع 
السلامه والتفت ليمشى 

منی وهی تمد يدها فى الهواء وكانها تمسك به: 

- استنی ١١١١...‏ انت رايح فين 

سامح بنظرة مكسورة: 

- ماشی 

منی بعطف: 

- انت فهمت غلط آناا١ا‏ ..انا بس.. طيب هنروح فين 

سامح بفرحة : 

- تعالی 

دخلت منى سريرها للمرة التانيه لكن هذه المره كانت سعيده وحيرانه 

وأغمضت عينيها وهى تسترجع لقاء اليوم المفاجىء وماحدث فيه وأخذت تسترجع الحوار الذى دار بينهما 
وهم جالسين فى هذا المكان الراقى الجميل والذى زاده جمالا هو منظر النيل الرائع بصفحته الزرقاء الجذابة 
والنسيم يداعب خديها وسامح ينظر لعينيها 


ع 

- هه 

- سرحانه فی ايه 

- ابدا بس بحب النيل 

ابت 

وتم کی فو وک وی قو 
ا 

- ايوا 

- تعرفی ان دی اول مره ازعل أوى كده لما الاجازة تخلص 


- سماح قالتلى انك عندك تدريبات خطيرة 


- ١ه‏ فعلا 
- خلى بالك من نفسك 


- خايفة عليا؟ 


- طبعا 

- ليه؟ 

- مش أحنا خلاص بقينا اصحاب 
رد مستنکرا : 

- اآصحاب؟ بس كده 


قاطعهم الجرسون: الطلبات يا فندم 

- شکرا 

منى بتحمد ربنا ان الجرسون جه فى معاده مظبوطوغيرت مجرى الحديث للمرة التانيه : 
- انت بتشرب شای وقهوة بس ؟ 


مش قادر يمسك أعصابه وشغال نقر على الترابيزة› وفجاة قال بأنفعال: 

- انتی کل شویه تهربی 1 

حاولت منى الهروب من نظراته وتصنعت المزاح قائلة 

أهرب وانا اهرب ليه انا معايا فلوس وهدفع تمن العصير بس القهوة دى متخصنيش ماليش دعوة 


سامح بانفعال: 

- طیب یا منی انا مش هضغط علیکی 
تابعت منى بنفس الطريقة: 

- سماح قالتلى انك هتتأخر المره دى 
- ايوه 

- أد أيه يعنى 

منی منزعجه : 

- ايه شهرین نلاثه 

سامح بمرارة : 

- قال يعنى هوحشك أوى 


قاطعها سامح بمرارة أكبر : 
- عارف أصحاب 


ملی : 

تق تكلملى ا 

نظر لها وكانه يريد ان يقتحم أعماقها : 

- هكلمك کل یوم وکل ساعه 

عادت بنظرها إلى صفحة النيل لكزها تشعربنظراته تخترقها من كل جانب 


آخرج سامح من جيبه ميدالية مفاتیح على شکل قلب دهبی متدلی یتوسطه مفتاح صغیر دهبی ایضا: 
- أتذضا 
قلبتها فی يدها بأعجاب وهی تقول: 


- ايه ده ؟ 


سامح : 

- هدية بسيطه علشان تفتكرینى وانا غايب 
منی : 

- ليا انا ؟ ليه؟ 


أعتدل فى جلسته ومال للامام وهو يقول بأهتمام : 

- أقولك » سماح قالتلى أمبارح انك كنتى سرحانه فى المحاضرة 

منى متفجأة : 

- ايه لا ولا سرحانه ولا حاجه بالعکس کنت مرکزه جدا 

سامح : 

- وهو اللى مركز جدا يقعد يشخبط ويرسم قلوب 

منى أحمر وجهها من الانفعال والخجل: 

- اختك دی بتستهبل وحسابها معایا بعدین وانا مکنتش سرحانه ولا برسم حاجه 


أكمل سامح وكأنه لم يسمعها: 

- أنا قولت اديهولك فى ايدك بدل ما ترسمیه 
منى وهى تحاول ألتقلط أنفاسها من الانفعال: 
- هو ايه ؟ 


- کنتی بترسمی قلب غیران وأشار إلى صدره موضع قلبه 
ثم وجه سبابته تجاهها وأکمل : 
- ولا قلب لسه حیران؟ 


نھے نهضت منى وقالت بت بتلعثم: 

- انت مش قولت انك هتمشى الظهر 
و 

منی: 4 

- مش انت اللى قولت الظهر 

سامح : 

2 طيب ماشى بس كنت عاوز أستسمحك 


منی بسرعه : 
- متقولش كده بعد الشر عليك 
نهض واقفلوعلی وجهه أبتسامه عریضه : 


- خلاص انا کده همشی وانا مطمن 


وعندما تذكرت منى هذه الابتسامة أبتسمت واغمضت عنيها وأخدت الىسادة بين ذراعيها لتنام 


موبایلها رن لا مش اتصال دی رساله تانیه 
- (لا اله الا الله) 

ردت عليها بسرعه 

- (محمد رسول الله) 


على رأى الشيخ خالد عبدالله (ياواد يا مؤمن) 


الفصل الخامس 


فى اليوم التالى فى كافتريا الكليه جلست منى بصحبة سماح وهى تقول بحنق شديد: 
- آنتی بتستعبطی یا سماح ازای تقولى لسامح آنى كنت سرحانه فى المحاضرة ولا برسم ولا مش برسم 
شن دی اجات بنا بظا مها رذ 


سماح ببطء شدید: 

- وأنتی عرفتی منین أنى قولت لسامح کده هاااااا؟ 

(أوباا١١١١ا‏ منى مش عارفه ترد) 

ضحكت سماح بشدة وهی تقول : 

بحدث منى بنظرها فى الارض عن لاشىء وهى تقول: 

- مکسفش من ايه ده انتی غریبه اوی 

تابعت سماح بخبث : 

- اومال يعنى يا هبله مين اللى قاله على معاد وصول سيادتك الجامعه 

ومین اللی قاله انتی بتنزلی فیییییییین وبتعدی منییییيين ھھھھھههههههههههه 


قالت منی بتوتر شدید : 

- بصی انا مش هرد علیکی بس لو سمحتى بعد كده الحاجات دى خاليها بينا 

حاولت سماح کتم ضحکاتها: 

- خلاص يا منى متزعليش انا والله مكنش قصدى أقوله حاجه بس هو لما سألنى على مواعيدك وانه عاوز 
يشوفك الکلام جاب بعضه یعنی مکنش قصدی › بس قولیلی بقی هو كان عاوزك ليه 

منى تتصنع الامبالاة : 

- عادی يعنی بيسلم عليا قبل ما يمشى ما أحنا بقينا أصحاب بقى 

غمزت لھا سماح بخبث وهی تقول سماح : 


- أصحاب يا منمن 

- بصى يا سماح الامتحانات خلاص فاضلها أقل من اسبوعين ممكن نركز بقى 
سماح : 

- فكرتینى عاوزين نجمع اللى فاتنا بسرعه فى مدكرات لسه مجبتهاش بيقولوا هيجى منها الامتحان 
تعجبت منى من حالهما معاً وقالت: 

- بيقولوا هو احنا مش معاهم ولا ايه ده احنا ضایعین خالص 

سماح : 

- المهم يالا نشوف البت عزة الدحاحه دى أكيد معاها كل المهم 

منی: 

د 

( الحمد لله المذاكرة شغاله كويس والمذكرات عمله عمايله) 


وطبعا سامح وفلبوعده وبیکلم منی کل یوم یطمن عليها ويطمنها على نفسه المكالمه لاتتعدى الخمس 
دقايق فى كل الاحوال وطبعا المكالمه لا تخلو من عبارات الغزل الغير مباشرة 

لکن برضه منی مکنتش بتدیله عقاد نافع ولما بتتزنق اوی بتغير الموضوع او بتتعلل ان فى حد جنبها 
لكن كانت دايما تقوم بعملية الفحص اليومية الصباحيه والمسائيه للميدالية والقلب والمفتاح وحرفو 
(آخر يوم فى الامتحانات) 

- یااااااااه يا منى هو احنا بنذاكر ولا داخلين سبق انا حاسه ان المواد كانت بتجرى ورايا 


منى ضاحكة: 

- طبعا یا بنتی بنذاكر فى شهر اللى مذاكرناهوش فى سنه» بس خلاص الحمد لله الامتحانات عدت على خير 
انا متفائلة 

سماح 


- يارب خالينى متفائلة زيها كده.... 
- ها ياجميل النهاردة آخر يوم مش هنحتفل بقی 


منى بضحك: 

- ايه هنعمل عيد ميلاد يعنى علشان خدنا الاجازة 

سماح: 

- لايا ماما اكتر من عيد ميلاد ......ششششش أحنا هنروح السينما 
می : 

- یا سلام مین بقی اللی قال کده 

سماح بثقه: 


- انا هو انتی تقدری تقولی لاء 


ملی : 

- ولو قولت لاء یعنی هتعملی ايه هتعلقینی | 

سماح مش لوحدی مرفت واسماء هیعلقوکی معایا ده احنا متفقین من اسبوع حرام علیکی 
مش شایفاهم جاین مظبطین نفسهم النهارده ازای 

منی : 


٠١١١١١١١ -‏ علشان كده وانتى بقى مش مظبه نفسك ليه ولا أه صحيح انتى مظبطه نفسك على طول 


سماح بغرور: 

- تنکری 

منی : 

- لالا منكرش طبعا 

سماح: 

- ها يامنى قولتد ٠‏ قاطعتها رنة تليفونها 
سماح بأستغرب: 

- ايه ده دی ماما 

منی : 

- طب وفيها ايه مالك أستغربتی کده 
سماح: 

- مفیش أصلها مش متعوده تكلمنی وانا بره ......ألو أزيك یا حبیبتی عامله ايه 
وفجاأة قفزت من مكانها مفزوعه: ِ 

- ايه بتقولی ايه سامح ..آمتی CLE‏ 


منی أتفزعت هی كمان ومش عارفه ايه اللى حصل : 

- فی ايه یا سماح ماله 

وضعت سماح هاتفها فى حقيبتها وجمعت اشيائها سريعا 

- انا ماشیه یا منی سلام [ 

- مش عارفه یا منی ماما بتقول سامح أتصاب فى التدريب ونزلوه أجازه 
منى أتخضت وأتفزعت جدا : 

- ايه اتصاب وهو عامل ايه دلوقتی 

سماح وهی تشیر لتاکسی: 

- مش عارفه لما اشوفه هبقی اكلمك 

منی : 

- وانا لسه هستنى انا جايه معاكى » وراحوا على البيت هما الاتنين وطلعوا جرى على السلالم 
سماح خبطت بلهفه وهما الاتنين بياخدوا نفسهم بصعوبه 

محمد فتحتلها الباب وأتخض من منظرهم وهما مش عارفين ياخدوا نفسهم 


- فی ايه یا محمد سامح فين وحصله ايه 
محمد 

- براحه شوية مالكوا كده أهو جوه فى أوضته 
مامتها : 


- متخافوش کدہ یا بنات الحمد لله انها جت على أد كده 
دخلت سماح ومنی وراها من غير تفکیر وبمنتهی اللهفه 
- سامح حصلك ايه يا خویا ايه ده دراعك ماله 

سامح وهو ینظر لمنی : 

- متخافیش یا سماح متخافیش انا کویس 

سماح : 


- مخافش ازاى ايه اللى حصلك 

دخل محمد خلفهم وقال بمزاح: 

- متخافیش یا ستی أخوکی ده عامل زی القطط بسبع ترواح دی أصابه خفیفه فی کتفه ايه هتعملوه قطز 
سامح بصله وشاور لسماح عليه لو شوفتوه فی المعرکه اقتلوه 

سماح بضحك: 

- الحمد لله ده انا اتخضيت حتة خضة عليك... 

التفت لمحمد وقالت : 

- طب هو اتصاب انت بقى نزلوك اجازة ليه 

محمد باستعراض: 

- اومال يابنتى انا محدش يقدر يقولى لاء هناك 

سماح بضحك: 

- لا یا شيخ 

منى انتبهت انها واقفة ساكته وابتدت تهدی شويه خصوصا بعد ما اتطمنت عليه: 
- حمدالله على السلامة 


سماح بابتسامه خبیثه وتوجه حدیثها إلى محمد : 

- منى اول ما سمعت الخبر جات جرى قولتلها يا بنتى خاليكى وانا هطمنك قالتلی لاء هو انا لسه هستنى 
وصممت تيجى معايا... وضحكوا هما الاتنين 

- طيب أستأذن انا بقى 

أستوقفها سامح : _ 

- أيه یا منی بسرعه کده أستنی شویه 

منی باحرا: | 

- معلش أصلى...أصلى مقولتش لماما انى هتأخر 


دخلت أم سماح فى اللحظة دى قائله : 
- ايه یا حبیبتی ماشیه بسرعه کده انتی لحقتی تاخدی نفسك حتی 


ملیء 
- معلش يا طنط أصل ماما متعرفش أنى هتأخر 


الأم: 
ا کا کے انر مک تیک ونی که بر عه کی متدر یش کیان م 
تدخلت سماح قائلة: 


- خلاص يا ماما انا هتصرف 

وأخذت منى خارج الغرفةوهمست لها: 

- متكلمى مامتك قوليلها انك هتتأآخرى عندی شویه 
منی : 


- لا یا سماح هتقولی ليه ومش ليه أقولها ايه بقی 


سماح: 

- قولیلها انی تعبت بعد الامتحان وانتی اضطریتی تروحى معايا البيت 
منی : 3 

- لا طبعا انا مش بحب أكدب على ماما 

سماح: 

- دی کدبه بیضه مش هتضر 

منی : 

- لا یاستی 

سماح : 


- والله یا منی لو مشیتی دلوقتی هزعل منك جدا وبعدین یعنی هو الواد اللی مرمی جوه ده مش يستحق انك 
تقعدی معاه شویه اطمنی عليه هی دی الصحوبيه برضه 

منی متردده جدا وعاوزه تمشی بس من جواها عاوزه تقعد 

حسمت منى قرارها أتصلت بوالدتها وقالت : 

- صحابى ماسكين فيا عاوزين يخرجوا بعد الامتحان يتمشوا شويه وأستأذنت انها تروح معاهم 

(ياسلام على الادب) 

مامتها وافقت طبعا لانها كانت شایفاها بتذاکر ازاى وقت الامتحاناتبس على شرط انها متتأخرش 
ومتروحش فی حته بعید › منی فرحت جدا طبعا قفلت مع مامتھا وهی ضمیرھا مستریح 

( قال یعنی کده مکدبتش) 


الفصل السادس 


أغلقت منى هاتفها ووضعته فى حقيبتها بعد أن أطمأنت أنها ستقضى ساعات قليلة بجواره فى تلك اللحظه 
أتاهم صوت طرقات خفيفه على باب الشقة › نهضت سماح وهى تقول: 

- يا ترى مين › أهلا أزيك يا طنط أزيك يا ياسمين عاملين اتفضلوا 

تقدمت والدة سماح ورحبت بالضيوف وهنا قالت سماح موجهه حديثها إلى منى: 

- دی طنط جارتنا يا منى ودى الآنسه ياسمين بنتها 

ثم تابعت قائلة وهى تشير إلى منى: 

- دی بقی منی صاحبتی الانتیم جدا جدا › 

- آهلا.... 

- هلا 


أم ياسمين: 
- خير یا آم سامح .. سامح عامل ايه دلوقتی 
ام سماح: 


الخد له كوي الأطابة بمبطة ده انا اول ما شوفة كنت همو ت من الخضةه طبه وافتركتها حاحه كبيرة 
ام یاسمین: 
- ربنا يخليهولك وتفرحی بيه عن قريب 


ام سماح: 
- اوی اوی یا حبیبتی أتفضلوا اتفضلوا 


دخلت أم سماح فى الاول وبعديها ياسمين ومامتها 


سماح: 

- ايه يا منی وقفه هنا ليه تعالی 

منی : 0 * 

- لالا اجی فين هی صحیح الاوضه کبیرة بس مش للدرجادی يعنی 

سماح : 

- يعنى هتقعدى هنا لوحدك 

منی: + 

- يوه بقی یا سماح مش انتی اللی صممتی انی اقعد منا کنت عاوزه امشی علشان الاحراج ده 
سماح بعتاب: 

- ايه یا منی الل بتقولیه ده هو انتی غریبه ولا ايه احراج ایه.....خلاص یا ستی انا هقعد معاکی هنا ده 
حتی مبطیقش ام یاسمین دی اصلها لزجه اوی 


منى ضحكت على التعبير اللى استخدمته سماح: 
ايه لزجه دی 

ثم قالت مستدرجه: 

- بقولك ايه یا سماح هی یاسمین دی مخطوبه 


سماح : 

- لا ليه عندك ليها عریس ولا ايه 
منی بمکر: 

- لا بس ...بسأل یعنی أصلها حلوة أوی شكلها كده بنت ناس فتصورت يعنى انها مخطوبه 
سماح : 

- لا یا ستی › ثم همست لها بخبث: 
- فيكى من يكتم السر 

منی باستغراب : 

تراه 

کملت سماح: 

- أصلها متعلقه بواحد صاحبنا 


ضيقت منى بين عينيها وقالت 


- يعنی ايه 

سماح بمیاعه: 

منی بحذر: 

- بتحب مين 

سماح : 

- ههههههههه شوفی انتی بقی ...۱ہ یا قلبی یانی 


طبعا الموضوع مكنش محتاج توضيح الت جايه ملهوفه علشان تطمن عليه 


صوت الباب مره تانیه يوه مش هنخأص : 
- اهلا یا طنط هلا أتفضلی › ماما.... یا ماما طنط هدى جات 


حضرت والدتها على التو وقالت بترحاب شديد : 
- هدهود حبیبتی اتاخرتی اوی تعالی تعالى ادخلى.... وخادتها على الصالون 


سماح : 

- دى طنط هدى أنتيمة ماما بس أيه ألزج من اللى جوه .......خنقه وایه بقی لسه خارجه من ليالى الحلميه 
طازة 

منى بضحك: 

- يخربيت عقلك یا سماح انتی شرکتیها خالص 

سماح : 

- دی لما بتیجی ماما تنسانا خالص 

منی : 

- ليه يعنی 

سماح : 

- کل مره تبقی جایبلها کاتلوجات شکل مره دیکور وأسکسسورات وبرفانات ومیکب علی کل لون یا بطسطا 
منى بضحك: 

- أنتى مش معقوله ..والله انتى اللى لسه خارجه من ليالى الحلميه بس من عند العوالم 

ام سماح : 


- يا سماح أعملى لطنطك هدى النسكافيه بتاعها ومتنسيش الضيوف اللى عند اخوكى قدميلهم حاجه 


- حاضر مانا الروم سيرفيس النهارده تعالى يا منى 


دخلوا المطبخ وعملوا شوية عصاير والنسكافيه طبعا 


سماح: 
- منى تحبى تقدمى طلبات قسم الطوارىء ولا قسم نازج الصلحدار 


منی: 
- لا انا معرفش طنطك هدی دی روحی انتی قدمیلها 
سماح : 


- ماشى يا نيرس اتفضلى على قسم الطوارىء 


دخلت منى قبرم الطوارىء قصدى عند سامح وضيوفه 


وقدمتلهم العصير : [ 
- شکرا یا حبیبتی ....میرسی ..... شکرا یا منی....... مأنتی عارفه آنا ماليش فى العصایں وبغمزه خفيفه أنا 
بحب الشاى 


- هاتى كوباية العصير بتاعته خساره فيه 
منى كانت خارجه من الاوضه لقت سماح دخله وقفوا هما الاتنين عند باب الاوضه 


والحوار کله کان سلامات وتحيات ويارب نفرح بيك قریب یابنی ولسه بدری یا طنط 


لسه عاوز أكون نفسى وأعمل بيت معقول الاول ومتقلقش أنوى نت بس وهتشوف ده انت الف واحده 
تتمناك 


الحوار ده كله معجبش منى خالص وقاعده تكلم نفسها 

(الست باين عاليها عاوزة تجوزوا بنتها وتجهزوا كمان ...والبت كمان شكلها بتحبه عينها مش بتنزل من 
علیه..... لا وایه زی القمر .. .جاتنا نیله فی حظنا .......۷ لا یامنی انتی برضه حلوه متقللیش من نفسك کده 
..صحيح هى أحلى وصحيح ناعمه وبسكوته وصحيح جامعه أمريكيه وصحيح شكلهم أغنيا وهيقوموا 
باللیله کلها.... بس انا برضوااا .... لالا یا منی خالیكى واثقة من نفسك ... یا شیخه روحی کد 

منى حست بغليان وخافت يبان عليها والست سماح مصممه تفضل واقفه معاهم مش عاوزاها تقعد لوحدها 
بره 

الحمد لله منى لمحت البلكونه : 

- سماح انا هقف فى البلكون شويه لحد ما الناس تمشى 


سماح موافقه : 
- طیب يالا 
أتحركوا بهدوء وسماح دخلت منى البلكون وخرجت للناس 


البلكونه حقيقى تحفه واضح ان سامح عامل فيها شغل عالى بما انها بلكونة أوضته 

ومساحتها ساعدته يعمل فيها اللى هو عاوزه› تكعيبة عنب قفص عصافير كرسى هزاز أصارى فل وبنفسج 
وورد 

منی أخدها المنظر أوی (الله ده سامح ذوقه عالی وشکله فنان دی لو البلکونه دی عندی فى البيت مخرجش 
من البيت ابدا) 


- ايه عجبتك......ههههه ايه یا بنتی اتخضیتی کده ليه 

- أخص علیکی يا سماح فزعتينى 4 

سماح : 

- أنتى اللى سرحانه ا مش ملاحظه انك بقیتی تسرحی کتیر الایام دی 


منی : 


- أسكتى بقى قطعتيلى الخلف 


سماح: 

- انتې لسه هتتخضیی گولیلی بسرعه تحبی تورته ولا میلفيه 
- لالالا ماليش فى الحلويات خالص 

سماح بد ببصميم : 

- خلصى محمد واقف على الباب اقوله يجيب ايه 

منی : 

- هما مشيوا 

سماح 


- ایوه ومحمد نازل يجيب حاجه حلوه علشان سامح یعنی. .ھا١١۱‏ قولی 

منی : 0 

- بجد ماليش فى الحلويات مش عاوزه 

ترکتها سماح وخرجت وهی تقول: 

- مش بمزاجك هقوله يجبلك زي ... 

منی کان نفسها اوی تجرب الکرسی الهزاز طول عمرها بتشوفوا فى التلفزيون بس 
قعدت عليه براحه وهی بتضحك زی الاطفال اللى اول مره يركوا مرجيحه 


حقیقی حصلھا استرخاء غمضت عنيها بهدوء ..الهز الخفيف وريحة الفل والنسمه الجميله دواء لای متوتر 


وبعد قليل 

شعرت منى بأنامل بتلمس كتفها فتحت عيونها والتفت حاولت أن تقوم لكنه مسك كتفها وقال لها: 

- ارجوکی خالیکی 

منى شعرت بحياء شديد من اللمسه وفضلت فى مكانها 

سامح : 

- انا واقف من شويه ...تعرفى لو كنت بعرف ارسم كنت رسمتلك صورة وانتى فى حالة الاسترخاء الجميله 
دی 


منی بأبتسامه خجوله : 
- أنت قومت ليه من السرير كنت خاليك مرتاح 
سامح: 

- انا برتاح لما بشوفك 


منی بتلعثم: 


حاولت ان تکون على طبیعتها وقالت: 

- لا ابدا عادی 

أشار سامح إلى ديكور البلكونه وهو يقول: 
مقولتیش ايه راك فے وق 


- ذوقك حلو أوى 


قال هامسا : 
وأكمل قائلاء 


- أنتى جيتى قعدتى هنا لوحدك ليه 

منی : 

- ابدا عشان الضيوف ياخدوا راحتهم 

سامح بنية الاغاظه: 

- کنتی جیتی قعدتی معانا دی یاسمین قعدتها حلوه اوی [ 

صاحبتنا بما أنها معندهاش خبرة فى عمايل الرجاله أتغاظت فعلا وانفعلت كمان كآنه شط عود كبريت: 
پندا ڊ ش حبرہ فی عمایل الرج ق ن عود کبر 

- اه منا عارفه علشان كده قولت اسيبك تشبع من الحلاوة براحتك 

ضحك سامح ضحكه كبيره جعلتها تنفعل أكتروقالت بعصبيه: 


- بتضحك على ايه »على فکره بقی انا میهمنیش 


سامح بثقة أستفزتها: 
- ملا عارف 


منی اندهشت وبدون شعورقالت بانفعال: 

- على فكرة بقى انت مغرور 

أبتسم وقال لها : | 

یااااه ده أنتى شكلك مضايقه منی أوى 

منی سکتت بتحاول تظبط انفعالتها بس بعد ایه: 

- ولا مضايقه ولا حاجه وبعد أذنك بقى عدينى عاوزة أمشى 


سامح بعناد: 

- مش هاعدیکی انتی نسیتی ولا ایه ولا کنتی فاکرانی بهزر 
نسيت منى انفعالها وتسائلت: 

- نسیت ايه 

سامح: 

- هو انا مش قولتلك انتی بقیتی أسیرتیى 


منى اتلخبطت وغارقانه فى شبر ميه قالت أقوم أحسن وجات تقوم مسك ايدها وحالفها بحياته أنها تقعد 
(کل دہ حرام اصلا یعنی هی جات على الحلفان) 


الفصل السابع 


جلست وهی مرتبکه جدا وكانت متوقعه انه سيترك يدها بعد جلوسها لکن لم یحدث 


فضل ماسك ايديها ومركز على عيونها ولو كان نبض القلب بيتسمع كان صوت نبض قلبها أخترق أذنه 
وهی تقول : 

- سیب ایدی لو سمحت 

شد أكثر على يدها وقال : 

- مش هسيبك یا منى أنتى كل مرة تهربى منى وبسيبك وبقول معلش بلاش اضغط علیها ...المره دی مش 
هسيبك ... مفیش هروب المره دی بالذات 


وأكمل : 
- عارفه ليه .. علشان أتأكدت ان القلب التانى اللى كان حيران بقى هو كمان غيران 
وطالما بقى غيران يبقى لازم تتحط نقطه ومن أول السطر 


أبتلعت ريقها بصعوبه وحاولت سحب يدیها من يده : 

- سیبنی یا سامح 

سامح بتصمیم کبیر : 

- مش هسيبك .. یامنی آنتی متعرفیش انتی بقیتی ايه عندی ايوا اتعرفنا على بعض من فترة بسيطه وايوا 
مشوفناش بعض الا مرات قليلة وايوا متللهناش الا مرات أقل › لكن المشاعر مش بعدد المرات المشاعر 
حسابتها مختلفه ومقایسها مش عادیه 


منى حرارتها ارتفعت جدا لدرجة ان وشها أحمر جدا وهو حس بحرارتها دى من مسكة ايديها 
أشاحت بوجهها لتخفى انفعالتها وقالت: 
- سامح انت عاوز ايه دلوقتی 


زاد ضغطه على يديها وقال بنبرة زاد فيها الحنان على الحسم: 
- منی انا مش هلاقی وقت نسب من الوقت ده علشان أعبر عن مشاعرى ...أنا فى الاول كنت قلقان علشان 


مكنتش متأكد منك 

لكن بعد ما شوفت لهفتك عليا وغيرتك من واحده تانیه آنا بقیت متآکد خلاص» وبعد کده زى ما قولتلك یبقی 
لازم نقطة ومن اول السطر 

وزى ما أتاكدت من مشاعرك لازم انتى كمان تتأكدى من مشاعرى .. انا اديتك القلب المره اللى فاتت مش 
علشان هدیه وبس لاء.. ده کان تعبیر رمزی علشان تتأکدی انی قلبی معاکی وتعرفی آنی یا منی 
أنا... 


- ايه أتأخرنا عليكوا .. 
دخلت سماح وهى بتقول الجمله دى حصلت انفعالات كتيرة فى اللحظة دى 


(ههههه يا بنت اللذين يا سماح لحظه فى الجون ) 


سماح تنحت لما شافت سامح ماسك ايد منى وقاعد قريب اوى منها ومنى وشها احمر على الاخر وعنيها 


ابتدت تظهر فيها الدموع 
ومن الناحية التانيه منى شدت ايدها بسرعه من ايد سامح ومسحت وجهها بأديها الاتنين وللفها تمسح 
حمرة خجلها 


لكن اللى مقدرش يمسك نفسه من الانفعال حقيقى هو سامح أنطفض فجأه وصاح فى وجه سماح صارخاً 
وهو یبحث علی کلمات مناسبه یداری بها غضبه من أخته اللی دخلت فی وقت مش مناسب : 
- ايه ده فی حد يدخل کده فزعتینا يا شیخه حرام علیکی 


سماح بقى موقفها محرج جدا ومعرفتش تعمل ايه غير انها تمد العلبة الجاتوه اللى فى ايديها لقدام وتقول: 
- جبت الجاتوه 

ورجعت لورا فی اتجاه محمد اللى كان واقف وراها بخطواط قلیله وسمع اخوها وهو بيشخط فيها 

فی نفس اللحظه اللی منی خرجت جری من البلکونه وبقی موقفها شد أحراج من ای حد تانى 


وحاولت تدارى موقفها المخجل وهى تقول: 

- اتی کنتی فین یا سماح سایبانی لوحدی کل ده ليه 

سماح بأندهاش: 

- روحت مع محمد نجيب الجاتوه 

منی عامله عبیطه» ايه خرجتی من غیر ماتقولیلی طب کنتی قولیلی کنت جیت معاکوا 


خرج سامح من البلكونه وهو بيتحاشى النظر للجميع 
محمل : 

- ايه يا سامح مالك اتعصبت کده ليه 

سامح بعصبية: 

- وانت مالك انت 

محمل : 

لا مالی طبعا بتشخط فی خطیبتی ليه 

سامح بتعجب : 

- ايه خطبتك 

محمد وهو رفع صباعه مهددا : 

- مفيناش من ضرب ما انا عارفك ايدك تقیله 

سماح بکسوفه: 

- روق يا اخويا يا حبيبى علشان اقولك على المفجاأة 
سامح بنفاذ صبر: 


- قولى هاا سامعك 

سماح: 

- لسه هتكلم محمد أستوقفها بأشارة من يده: 
- أستنى 

محمد أتنحنح : 


- تسمحلى يا عمى أطلب أيد أختك اللمضه .... فى الحقيقه يا عمى انا عامل حسابى على خطوبه أكتر من كده 
تبقوا طمعانین فيا 


أبتسم الجميع وضحك سامح وهو بيقوله : 


- وهتکلم ابو ها امتی بقی 

سماح: 

+ ابر كه فب بق با سامح ففخ ناء الموضرع هو تتن فرك 
سامح : 


- ماشی یا أختی لما نشوف ابوکی هیقول ايه 
محمد بشغب: 
- طب يالا مش هتأكلونا الجاتوه بقیى ولا ايه 


وفى النهاية كل واحد أخد طبقة ومحدش بيتكلم لكن النظرات كانت كفايه جدا كل واحد بيعبر عن مشاعره فى 
هدو ء 

منى أكلت شويه من الجاتوه وشربت شويه من عصير الفراوله وفجأة حست ان الدنيا بتلف بيها والانوار 
بتنطفی وبرودة شدیده تسری فی جسدها وآخر حاجه شافتھا سامح وسماح ومحمد بینظروا لھا ثم ینظروا 
لبعض نظرات معينه لم تستطع ان تفسرها الا بعد ما فاقت بعدها بساعة 


جفونها ثقيلة لا تستطيع فتحها ورأسها يدور بشدة آخر شىء تذكرته الكوب الذى وقع من يدها ونظرات من 


حولها 

جسمها متثاقل عن الحركه فحاولت ان تحرك أصابعها وتفتح عينيها ببطء شديد وهنا سمعت صوته وكأنه 
آتی من بعید 

- حمد الله على السلامة 


فتحت عينيها فرأت سامح يجلس بجوارها على طرف السرير ويمسح على كفيها وينظر اليها بترقب 
ثم فتحت عينيها أكتر لترى المشهد بوضوح. سماح .. محمد.. أم سماح .. واحد متعرفوش 
کا امت ا 


بدأت منى تنظر حولها وعرفت المكان سريعاً أنها فى غرفة سامح وعلى سريرة 

وهى تحرك رأسها أكتشفت انها بدون الحجاب وشعرها متناثر بجوارها على الوساده 
فزعت جدا ومن شدة الفزع حاولت الجلوس ولا تستطيع من شدة الصداع وتقول اقل : 
أنا ايه اللى حصلى 


جلست سماح بجوارها وقالت : 
- استریحی یا منی 

مئی مکرره: 

- أيه اللى حصلى 


وتكلم الرجل الغريب: 
- حمدالله على السلامه یا آنسه منی 


- حد يقولى ايه اللى حصل 


جعلتها سماح تستلقى على السرير مرة أخرى وقالت : 
- متخافيش يا منى أنتى تعبتى شويه وجبنالك الدكتور 
تكلمت أم سماح : 
تابع الدكتور حديثه : 
- متقلقیش يا آنسه عاوز أسألك سؤال بس أسترخی کده علشان الصداع ميزدش 
تحرك سامح ووضع وساده كبيره تحت رأس منى بمساعدة سماح لتستطيع الجلوس قليلا 


الدكتور: أنتى بتشتكى من أعراض السكر من أمتى ؟ 


منى بحيرة: 

- سكر ؟ أنا معنديش السكر يا دكتور 

الدكتور : 

- لا انتى معندكيش المرض نفسه أنتى بتجيلك أعراضه لما بتاكلى أو تشربى سكريات ...أنتى عندك فی 
العيلة حد عنده السكر 

منی : 

- ايوا بابا وماما وأخويا الكبير 

الدكتور 


- شوفی یا آنسه منی کل الامراض اللی فی الدنیا دی جزء منھا کبیر أستعداد وراثئی 

وانتى عندك أستعداد وراثى لمرض السكر ....علشان كده الحلويات الكتير والسكريات ممكن تخالى السكر 
عندك يعلى بشكل ملحوظ ويؤدى للحصل ده...... ولازم أنبهك لما ان شاء الله تتجوزى وتبقى حامل لازم 
تخالى بالك جدا جدا لانك بسهوله جدا ممكن يجيلك سكر الحمل 

وده هیاثر على الجنین وعلیکی ...فهمتی 

منى بتحرك رأسها علامة الفهم وبتقو 


- بیتهیألی انا حصلتلی حاجه زی کده من سنتین تقریبا › بس فوقت لوحدی ومروحتش لدکتور 
الدكتور : 


- عموما متقلقيش لو ظبطى الاكل هن هتبقی فی امان ان شاء الله طول عمرك 

لزه تين تتايخى نفسل وتهلى تخليل نكر فاطر-و تايح كل رة علشان تطمنى على نفسك 
أظن انتی متعلمه وهتفهمینی 

منی مکرره : 


- فاهمه متشکره یا دکتور 
الدكتور : 


- طيب أستأذن انا بقى 
خرجت معاه أم سماح ومحمد يوصلوه للباب 
- انا متشكره أوى يا جماعه على اللى عملتوه معايا 


سماح : 

- ايه یا منی اللی بتقولیه ده عیب یعنی هنقتل القتیل ومنمشیش فی جنازته هھههههههههه 
سامح كأنه لم يسمع سماح ولا كأنها موجوده معهم فى الغرفه : 

- مال للأمام ناحية رأس منى وطبع قبلة على شعرها قائلا بحنيه : 

- حمدالله على السلامه یا حبیبتی 


الشعور بالخجل والدهشة من تصرف سامح زود الصداع عند منى ونظرت لسماح لقيتها حاطه ايدها على 
قلبها بشكل مضحك وهی بتقول 


- ياسلاااا١١اام‏ عينى عينك کده ولا کأنی موجوده 

سامح : 

- بس یا بت أنتی 

منی بتحاول تلم شعرها بأیدها ووشها بیقول یا أرض أنشقی وابلعینى : 
- أومال فين الطرحه 

سماح : 


- لو شوفتی نفسك یا منی وانتی بتقعی وعنتر بتاعك بیجری علیکی ولحقك فی اخر لحظه ومردیش یخالی 
محمد يسندك معاه › وأنا طبعاً أخويا المريض صعب عليا فاضطريت أسندك معاه لحد ما نيمك على السرير 


سامح : 

- اخرسى بقى وبطلى رغى ولعلمك لو كانت ايدى التانيه سليمه مكنتش أحتجتك اصلا 
منی بقت فی موقف لا تحسد عليه ( أو تحسد عليه كل واحد ونيته ) 
سامح : 


- متروحی یا سماح تشوفی ماما ومحمد آتأخروا ليه کده 
سماح : 


- بینی وبينك شکل محمد بیفاتحها فی موضوع 
الخطوبه 

سامح : 

- طب ما تشوفیه کده لیكون بهدل الدنيا 

سماح بخبث: 

أه معاك حق هروح اشوفهم 

منی جلست بأعصاب مشدوده : 


- لا يا سماح استنى فين الطرحه بتاعتى طيب 


سماح وهی خارجه : 


- جنبك على السرير كل ده مش شايفاها 
بحت منى عن حجابها وأخيرا لقيته وقبل أن تصل يدها إليه تفلجأة بسامح يحول بينهما قائلا: 
- عاوزاها ليه 


منی : 


- هلبسها 
سامح : 


- أستنی شویه 

وأمسك بطراف شعرها قائلاء 

- لسه مشبعتش من السواد الجامد ده 

تعرفى ان الشعر الاسود زادك جمال على جمالك 
منی بخجل : 

- سحبت شعرها من ید سامح بهدوء: 


سامح بسرعه ممازحا: 

- خلاص ينفع احرجك بينى وبينك 

منی بنظرات مندهشه تلون لها وجهها : 
- سامح ! 

سامح بابتسامه: 


- نهم یا قلبی 


توردت وجنتاها خجلا وهی تقول: 


- یا سامح لو سمحت بطل الکلام ده 
سامح: 


: معاکی حق انا زودتها شویه بس أعمل ايه مش قادر أمسك نفسی وال 
واکمل بشغف : 


- ها قولیلى بقى انا ايه اخر حاجه كنت بقولهالك فی البلكونه قبل ما اختى المجنونه تدخل علینا كده ...اه 
افتکرت 
قاطعته بابتسامة ممزوجه بالخجل وهى تقول : 


- على فکره هتلاقیها دخلت دلوقتی تانی هی مظبطه نفسها عليك 
سامح أكمل قائلا: 


- برضه مش هیهمنی لو الدنيا كلها دخلت برضه هقولها 


قالت برجاء: 

- سامح متحرجنیش اکتر من کده الله يخاليك انا موقفی بقی صعب اوی والمفروض اقوم امشى انا اتأخرت 
اوی 

وأبتعدت عنه 


فى هذه اللحظه دخلت سماح وهى تضحك قائلة : 

- تعالى شوف صاحبك وماما مظبطاه اومال هیعمل ايه مع ... 

ولاحظت ملامح سامح مسيطر عليها الضيق و منى وهى بتقوم وشكلها متغيروقلقه 
منی : 


- لو سمحتی يا سماح ممكن اروح اظبط هدومى عندك 
سماح بترحیب: 


- أه یا منی تعالی اوضتی فاضیه 


خدتها سماح على أوضتها ووقفت منى تظبط نفسها وتلبس الطرحه فى المرايا وسماح واقفه على جنب 
سانده على الحيطه ومربعه ايديها : 


- بس ايه القمر ده مكنتش أعرف ان شعرك حلو کده 


- بس یا سماح الله یخالیکی لحسن ده انا مضايقه اوی من الموضوع ده 


سماح : 

- موضوع ايه ان شعرك حلو یعنی 

ملی : 

- بطلی سخافه مضايقه طبعا ان سامح ومحمد شافونى من غير الطرحه 
سماح بنتهيدة طويلة: 


- متفكرنيش يا منى ده أحنا كنا محتاسين اخر حوسه ومش عارفين مالك ولا عارفين نفوقك ولا انتی 
بتستجیبی لا لميه ولا لبيرفن ولا اى حاجه الحمد لله اننا لقينا الدكتور 

حتى الدكتور نفسه معرفش يفوقك ولما سأل ايه اخر حاجه اكلتها وقولتله على الجاتوه والعصير عملك 
تحليل سكر على الجهاز بتاعه والحمد لله عرف انتى مالك والا كان بيقول نوديها المستشفى 


منى بتسمع سماح وهى بتنتهى من تظبيط الطرحه» أكملت سماح : 
- یابنتی مش کنتی تقولی موضوع السکر دہ مکنتش ضغطت علیکی علشان تاکلی 


٠ ملی‎ 

- هو انا اصلا كنت أعرف يا سماح انا اساسا مبحبش الحلويات لوحدى كنت هعرف منين 
سماح : 

- الحمد لله انها جت على أد كده 

منی بسرعه : 

- طب يالا انا ماشیه 

سماح : 

- كده لوحدك 

منی باصرار: 


- أه لوحدى انا خلاص عرفت السكه .... 
وخرجت من الغرفة...وجدته امامها مباشرة كأنه كان متوقع خروجها فى هذا التوقيت 
رایحه فین : 
منی: 
- ماشيه انا أتاخرت أوى 
سامح : 
- مينفعش أسيبك تمشى لوحدك خصوصا وانتی تعبانه کده 
منى وهى بتتحاشى لقاء العيون: 
- انا خلاص بقیت کويسه 
سامح بتصمیم : 


- مش هتمشی لوحدك دہ قرار نھائی 


سماح : 

- خلاص یا سامح محمد ماشی دلوقتی هخلیه يوصلها فی سکته آهو معاه عربیه 

سامح: 

ك ومين قالك انى اسيبها تركب مع محمد لوحدها 

سماح : 

- هو ھیاکلھا یعنی 

منی بخنقه: 

- انتوا مش ملاحظین انم بتقرروا بالنیابه عنی .....انا ماشیه لوحدی ولا محمد ولا غیره 


أمسك يدها مستوقفاً أياها وقال بانفعال: 

- أنتى عناديه ليه كده.. بقولك مش هتمشی لوحدك مفیش سمعان کلام خالص ولا ايه .. ولا انا مش راجل 
قدامك 

منى بتحب الراجل اللى شخصيته قويه قالت باستسلام: 

- طيب ايه الحل دلوقتى هبات هنا يعنى 

سامح : 

لا طبعا ھاجی معاکوا 

سماح : 

- يا سامح انت لسه تعبان 

سامح : 


- مش عاوز ولا كلمه انا داخل البس علشان اروح اوصلها .. قولى لمحمد يجهز نفسه 


- طب ممكن أجى معاكوا 

نظر لها بحدة فقالت: 

- علشان ارجع معاك يعنى هسيبك ترجع لوحدك وانت تعبان كده 
منی : 

- يا جماعه مینفعش کده .. مینفعش تنذزل وانت تعبان 

سامح : 


- شششش مش عاوز ولا کلمه زیاده فی الموضوع ده .. وترکهم ودخل غرفته 


نزلت سماح ومنى بعد مداولات كتيرة مع أم سماح 
وأستنوا تحت عند عربية محمد 


شویه ونزل محمد 
فين سامح یا محمد: 


- نازل ورایا 
- أتأخر کده ليه؟ 


- أصل جاتله مكالمه منرفزاه مش عارف يخلصها.. وهمس لسماح فى أذنها: 


- فاکره السيكو سيكو 
مش عاوزه تسيبوا فى حالوا هاتك يا عياط فى التليفون ومش عاوزه تقفل 


ورغم ان صوته کان واطی لکن کان واصل لمنی ولسه هتقول خلاص نمشی أحنا 


لقیته نازل ولسه بیتكلم فى الموبايل وشبه بيتخانق 
وشاورلهم یرکبوا 


طلع محمد بالعربيه وسامح مش عارف يخلص فى الحوار اللى معاه على الموبايل 
- طب عاوزه ايه دلوقتی 


- ارجوکی بقی کفایه» لو سمحتی کفایه عياط 
- انا بره البيت ---- 


- لاء انا لازم اقفل دلوقتى --- 


- انتی شایفه ايه ۔۔۔۔ ل۱ تبقی غلطانه جدا --- ولا حتی اصحاب اة 


وقفل السكه وهو بينفخ .. 


- ايه یا سامح من امتی وانت قاسی کده 
سامح : 


- أسکتی یا سماح لو سمحتی قال قاسی قال 
محمد 


- بجد یا سامح العلاقات مبتنتهیش بالشكل ده لازم برضه يفضل بينك وبینها شویه تفاهم ... ولو حتی یا 


أخى كأصحاب وخلاص 

سامح بعصبیيه: 

- أحنا مش هنخلص هى عينتك المحامى بتعها 
محمل : 


- خلاص يا عم متزوقش ايه ده شر تعمل شر تلقی!! 
سماح : 


- طب أعمل حساب للعشرة .. طب كلميه انتى يا منى يمكن يقتنع البت مقطعه نفسها وكل اللى عاوزاه 
يرجعوا اصحاب على الاقل 

سامح بینفخ ومنی مرتبکه ومش لاقیه حاجه تقولها 

فقالت تقول أى هبل وخلاص: 

- أه وماله مفيهاش حاجه 

نظر لها سامح نظرة ناريه: 


- هو ايه اللی و ماله... هو حضرتك اصلا تعرفی مین دی 
منی بارتباك اکبر: 


- مش بالظبط يعن بس الكلام باين 
التفت إلها بحدة : 


- يعنی سيادتك فهمتی الموضوع ورغم کده بتقولی وماله 
زاغت نظراتها وهی تقول: 


- هو انا قولت حاجه غاط 
سامح بعصبية: 


- لاا ابدا هو انتی تقولی حاجه غلط 
(منی جابتله نقطه ) 


ساد اللصمت فى السيارة قليلا 
محمد حب يیغیر مود الناس حط شريط فى كاست العربيه علشان اعصبهم تهدى 


( طب کان حط شریط قرآن بس قرآن ايه وهما أتنین اتنین کده ) 


عدى يومين بعد الموقف ده وسماح أتصلت بمنى وبلغتها ان محمد قابل باباها وأتفقوا على كل حاجه 
وحددوا معاد الخطوبه بعد أسبوعین علشان یکون سامح شال رباط ذراعه وبقی کویس 

منی بتحب سماح جدا وبتعتبرها زی اختها علشان کده فرحتلها جدا کأنه فرحها هی 

طبعا سامح بعد منی ما جبتله نقطه کان عامل مقموص ومش بیکلمها ولا رسائل ولا ای حاجه 

طبعا منى مش لاقيه حاجه مناسبه خالص للحفله وبعد مناقشات للميزانيه مع مامتها قررت تأجر فستان 
مناسب 

مکنش فيه حل تاٹی 


متي لفت النيا ظ كدرب رجبها نك ما لقت اشن المتاسب فكلا ومتعر ا وجبلة فرح رة نق 
علبه 

طبعا المكالمات شبه يوميه بين منى سماح فيما يخص تجهيزات الخطوبه والفستان والشعر والميكب 
وخلافه 

وکل مره کانت سماح تأکد علی منی أنها لازم تروحلها بدری علشان تروح معاها الكوافير 

وطبعا صاحبتنا كانت واخده اذن من مامتها فرح صاحبتها بقى ومامة منى كانت بتحبها تروح كل أفراح 
العالم يمكن تلاقيلها عريس مناسب ( أم طيبة) أدتلها اذن مفتوح 


وفى الكوافير حصل أكبر تنازل من منى لما رضخت لأصرار سماح وقلعت الحجاب 

وبعد ما طلعوا من الكوافير واتجهوا لركوب عربية العريس كانت أول مره تطلع منى قدام الناس من غير 
حجابها علشان كده كانت باصه فى الارض ومش قادرة تبص فى عيون الناس اللى يعرفوهاءأم سماح 
ومحمد وسامح. 

أم سماح ومحمد كانوا مشغولين مع العروسه مخدوش بالهم اما الاخ الاخير فضل مركز معاها شويه 
أتجهوا كلهم بصف العربيات للقاعة وكان الحفل بالنسبالهم جميل وراقى وكل حاجه 


كل عائله اخدت مكانها المفروض طبعا منى بما انها انتيمة سماح انها تبقى جنبها على طول 

لكن اللى حصل عكس كده منى مش متعوده تبقى محط أنظار من حد فأخدت ركن وقعدت فيه لوحدها 
- ايه ده مسورة بنات ضربت کل دی بنات عاوزین یتجوزوا اللی بتستعرض نفسها رایحه جایه واللی 
بترقص واللی بترقص برضه وکانت من ضمنهم یاسمین ( فاکرینها ) جیران بقی 


وطبعا طالما شافت ياسمين يبقى لازم تشوف سامح علشان ياسمين بتبرم من اول الحفله وراه 
سامح بحث عن منى بنظرة سريعه ووجدها بسهوله تراقبهم من بعيد فتعمد أغاظتها ووقف جنب ياسمين 
يكلمها ويضحك معاها وصاحبتنا قاعده تاكل فى نفسها 


شويه وخففوا الانوار علشان العريس والعروسه يرقصوا مع بعض سلو ! 
کلوا قام يرقص مع کلهن وبما ان سامح کان واقف جنب ياسمین ... انتوا عارفین بقی 


منى حاسة أنها وحيدة جدا وفجأة كل الافكار اللى تعكنن اى حد قررت تهاجمها أفتكرت نفسها من وهى 
صغيرة وهى لوحدها فى المدرسه والجامعه والبيت وهنا كمان 

فکرت انها تنسحب بهدوء وتمشی بس خايفه سماح تزعل منها ... 

- لا تزعل ايه دی اصلا مش حاسه بوجودی مشغوله مع عریسها 

وبصت لسامح وهو مع ياسمين .. 

- وده کمان مش هیحس انی مش موجوده .. 

وأخدت شنطتها ومشيت ودموعها بتتلكك علشان تنزل› خرجت من القاعه ونزلت السلالم ووصلت لجنينة 
الفندق وهی بتفکر هتروح ازای فتحت شنطتها علشان تطلع الطرحه وتشوف هتلبسها ازای كده من غير 


مرایا 

- منی ... 

التفتت منى لقت سامح جاى وبينده عليها 
- رایحه فين قطعتی نفسی 


أول ما شافته دموعها اللى كانت بتتلكك نزلت 


سامح : 
- ايه ده ..دموع .. ليه 
جففت دموعها بیدها : 


- مفیش بس مخنوقه شویه 


- هو انتی لحقتی مش كفايه قاعده لوحدك کمان ابص ملقاکیش کده 


- معلش اصل محدش فاضیلی .. روح يلا ارجع ..تلاقی ياسمين بتدور عليك 


سامح بابتسامه: 

- ااه علشان کده مشیتیۍ. 

منی : 

- لاء طبعا انت حر فى تصرفاتك ..انا ماشیه علشان مش عاوزه آتآخر لسه مش عارفه هروح ازای 
سامح معاتبا: 

- ده کلام وانا رحت فین 

- لا مش عاوزه اعطل حد معايا 

سامح: 

- أولا انا مش حد ثانيا انا مفيش ورايا حاجه 

منى بسخرية مريرة: | 

- ليه هى العروسه دى مش اختك 

سامح : 

- تعالی شوفیها نزله رقص مع محمد ولا دریانه بحد 
منی : 

- بلاش دی .. مش خايف ياسمين تسال عليك 

سامح ببرود: 


- متسأل وانا مالی بیها ... برده نرفزها 


منی بانفعال مفاجیء : 

- يعنى ايه مالك بيها اومال كنت بترقص معاها ليه وحاطط ايدك عليها وواخدها فى حضنك ليه وعمال 
تضحك وتهزر معاها من الصبح ليه 

هااا ما تكلم ..طبعا مش لاقی حاجه تقولها .. طبعا هتقول ايه علشان کده مكلمتنيش ولا مره من ساعة ما 
كنت عندكم تلاقيك كنت عايش حياتك معاها طبعا 

والهدية بتاعتك دى هروح اكسرها مليون حته ولا اقولك هرجعهالك شکلها وصلتنی غلط و بص بقی انت 
ملکش کلام معایا تانى ورقمك همسحه من عندی و.... انت مبتسم اوی کده ليه شایف اراجوز قدامك 


قال بأبتسامة ارتياح كبيرة: 

- بحبك ...... وبحب غيرتك عليا 

بدأت منى فى البكاء بشدة وبدء هو فى تجفيف دموعها بانامله قائلا: 
- متعیطیش یا حبیبتی.. قلبی بيتقطع لما بشوفك کده 


منی بتبعده : 
- اوعی بقی ملكش دعوى بيا قلبك ايه یا ابو قلبین نت ویمکن يطلعوا تلاته ولا اربعه الله أعلم 
سامح : 


- هو قلب واحد بس والله › ارجوکی صدقینی ده انا مصدقت لقيتك 

منى أنفعلت للمره الثانيه: 

- بأمارة الاحضان والرقص والهزار مش كده 

سامح بابتسامه خبیثه: 

- بصراحه انا كنت قاصد...فاكره اخر مره واحنا فى عربية محمد لما قولتى اه وماله يبقوا أصحاب... 
أضايقت منك اوی وحسیت انی مش فارق معاکی و مش غيرانه علیا 


asim GO SSS‏ تقولیلی ای حاجه لكن انتى معبرتينيش طول الاسبوعين اللى فاتوا 


ت یعنی انت اللی عبرتنی؟ 
سامح : 
- لسه بقولك انی کنت زعلان 


قالت بعصبية : 
. یعنی کنت عاوزنی اقول ايه قدام محمد وسماح يعنی .. اقولك مين دی وبتكلمك ليه وعاوزه منك ايه 
..اقولك متكلمهاش تانى ومتردش عليها ويبقى احسن لو تغير رقمك... أختك وخطيبها يقولوا عليا ايه 


سامح بهدوء : 

- يقولوا علیکی بتحبینی 

اا شس اما ر ی تقر بک 
- انت مستفز 


لحق بها وأمسك يدها ليديرها أمامه مباشرة قائلا: 

- وانتی خوافه خایفه ليه هه.. خايفه د تعترفى بالحب ليه .. فاکرانی بلعب بیکی .. فاکرانی بتسلى . ...مالك يا 
منی مرعوبه منی ليه کده 

منى بدموع غزيرة : 

- معرفش ..انا کده ..انا عمری ما اتعاملت مع رجاله ..ومش عارفه اللی انا فيه ده صح ولا غلط 


سامح وهو يقترب منها ويمسح على شعرها : ۰ 

- سيبيلى قلبك وانت عمرك ما هتندمى ..أوعدك › بحبك والله العظيم بحبك 
وأخذها بين أحضانه فى غفله منها : 

- دفعته عنها بلطف وقالت بارتباك : 

- ايه ده یا سامح انت ازای تعمل کده 

سامح تترسم على وجهه علامات التعجب: 

- وفيها ايه هو أحنا مش بنحب بعض 


- بس مش بالطريقة دى 
سامح : 
TT‏ 
منى متعجبة: 
- يعنى هو ده الحب من وجهة نظرك 
سامح : 
- لا مش هو ده الحب طبعا لكن الحب ده نبته لازم نرويها 
منی : 
- يعنى انت توافق لاختك بکده 
سامح : 
- ايه يا منى الكلام القديم ..أنتى من ايام الابيض وأسود ولا ايه 


(أسود على دماغك مين شال الشبشب من جنبى) 


منی : 
- لو سمحت بلاش تریقه انا کده 


سامح: 

- واتا بحبك فی کل الاحوال بس خالیکی متفتحه شویه عشان نقدر نفهم بعض 
منی بأحراج: 

- اللى انا اعرفه ان الحاجت دى بتحصل بين المتجوزين بس 

سامح : 

- حاجات ايه ..انا كنت عاوز اخدك فی حضنی بس 

منی: 


» « 


- پس انت مش جوزی علشان تحضنىی 
سامح بتریقه: 
انتی اخر مرہ شوفتی فیھا فیلم کانت آمتی 


ملیء 

- قولتلك متتريقش عليا 

سامح تابع کلامه: 

دافن دى مشاعر فى خد ترف قول المشاغرة أعمل ومتعفش 


أستخدم سامح كل أساليب التأثير الممكنه وأستخدم معها كل أسلحته ومفيش فايده منى ركبه دماغها 
ومصممه على الحب العذرى ... خلاص زھق منھها 


- خلاص يا منى براحتك انا مش هقرب منك تانی لحسن تفتکری انی مش عاوز منك غیر کدہ وبس 

وأفتعل الحزن ورسم على ووجهه الضيق n‏ 

- خلاص یا منی ممكن نرجع القاعه تانی 

منی : 

- لا انا هروح 

ا : ۰ ٤ء‏ £« 

- قولت مفيش مرواح لوحدك ..تعالی نرجع شویه الفرح لسه فی آوله ..وبعدین هستاذن من بابا اخد عربیته 


وعادوا إلى قاعة الزفاف وتوجهوا مباشرة إلى العروسين سماح ومحمد 


سماح : 

ووجهه کلامها إلى منى فائله: 

- وانتی یا هانم انتی مش المفروض صاحبتی وتبقی واقفه جانبی رحتی فین 
غمز محمد قائلا : 

سامح: 


- والله انتوا الاتنين لايقين على بعض فعلا ايه الخفه دى كلها 


وقفوا يضحکوا مع بعض شویه و... 

ت لحظه وراجع ٍ 

راح سامح همس لفرقة البست وطلب منهم أغنيه سلو 

لا تستطيع منى ان تنسى يده الممدوده لها وسماح بتدفعها للتشجيع ...كان موقف محرج جدا لولا ان أقبل 
العروسين للرقص ومعهم مجموعه من الشباب والبنات 

أستسلمت منى لذراعه التى تطوقها وكلماته الهامسه التى لونت وجهها باللون الوردى على صوت فيروز 


(طب کده فرقت ايه ماهو برضه حضنك) 


الفصل التاسع 


مفیش خروج بعد کده آنتی فاهمه ولا لاء علشان تبقی بعد کدہ ترجعی بیتك نص اللیل کویس یا هانم 
- آنا كنت فى فرح وماما سمحتلى آتأخر 
- سمحتلك تتأخرى مش تيجى نص الليل ...لاء وأيه حطالى هباب فى وشك ولا كأنك أنتى العروسه 


- ده فرح هحط ايه یعنی 

- شوفى أنا صابر عليكى كتير أوى لكن توصل لحد انك ترجى البيت نص الليل ١١١١١١‏ أحمدى ربنا ان امك 
واقفه بینا 

الام : 


- خلاص یا ابنی مش هتعمل کده تانی معلش حقك علیا أنا 

- أسمعى يا ماما من هنا ورايح البت دى مالهاش خروج تانى الا لما الدراسة تبدأ وانتى المسؤله قدامى 
- يعنى أيه هتحبسنى فى البيت شهرين حرام عليك 

- البنات المحترمه متقولش على بيت أبوها حبسه»ء أسمعى يا بت أنتى مفيش خروج تانى الا مع أمك 
وكبيرك آوی تروحى عند صاحبتك "حیاء " جارتنا وبس سامعانی ولا لاء 


منى دخلت أوضتها وهى مموته نفسها من العياط (معقوله الليله الرومانسيه دى تنتهى النهايه البشعه دى 
انا عارفه محدش هیقدر على آخویا ده ابدا لو مکنتش ماما موجوده وخاف بابا یصحی کان مد ايده علیا کان 
ايه بس اللی جابه عندنا النهارده کان يوم منیل) 


لم تجد منى متنفس بعد هذا اليوم الا زيارت صديقتها "حياء" والجلوس على النت لفترات طويله 
وأخبرت سامح بالموبايل بما حدث فأعطاها ايميله وأصبح كلامهم كله من خلال الشات فقط فلقد أصبح من 
الخطر الكلام على الموبايل حتى لا يستمع احد إليها 

فى هذه الفتره توطدت علاقة منى بجارتها جدا ووثقت بها أكثر وقصة عليها تفاصيل علاقتها بسامح من 
البدايه وحتى ذلك اليوم 

وكان مما قالته ايضا شىء حدث من سامح أثناء جيثهما على الشات وسأل صديقتها بسذاجه : 


- آنا قولت تكلم دلوقتى أكيد الناس عندك نايمه 


منی : 
- اه فعلا کده احسن 


- على قول الط ت رغتضن ياك 

منى متفاجأة: 

- ايه ده انت جبت کامیرا 

سامح : 

- عمری ما فکرت استعملها قبل کده.. بس واضح اننا معاکی هستعمل حاجات کتیر أوی 


- اول مره أشوفك من ثات أسابيع..تصدق حاسه ان شكلك أتغير 
۰ 
- یعنی أوحشيت حشيت ولا أحلويت 


سامح بسعادة: 

- الله أكبر ما أنتى بتعرفى تقولى كلام حلو أهو.. أومال قافله الباب فى وشى ليه على طول 
من : | 

- بطل بقی ... وبعدین ايه ده انت کنت نایم ولا ايه 

سامح : 

- اہ یا حیاتی نمت شويه أول اللیل علشان اعرف أسهر معاکی براحتى 

ثم استدرك بخبث وهو يميل للامام ليواجه الکامیرا عن قرب وکأنه یقترب منها هی: 

- آآہ یا ما نفسی السھرہ دی کانت تبقی فی بیتنا 


منی : 

- هو حد مانعك .. فى ايدك تخلی علاقتنا رسمی 

سامح : 

- والله یا حبیبتی ده يوم منايا لكن أنتى عارفه لسه فاضلى شهرين وأخلص الجيش ويدوب هدور على شغل 
اجی اقولهم ايه بس 

منی بتأفف: 


َ حاول تستعجل شویه یا سامح انا خلاص مش قادره على الحبسه دی 
سامح بغمزة: 


- قولى الحقيقه مش قادره على الحبسه ولا مش قادره على بُعدى 


- اه 

قال بعد تنهيدة طويلة حارة : 

- مش قادر انسی اخر مره وانا واخدك فی حضنی مش قادر انسی الحضن ده ابدا 

أنتظر ردها ولكنها لم تجب فقال : 

- ايه سکتی یعنی ..مکسوفه ولا أيه بذمتك مش نفسك تیجی فی حضنی تانی 

فالت بخجل وتوتر : 

- سامح قولتلك مبحبش الکلام ده 

سامح حانقاً: 

- ليه هو انتی بتكسفى من الكتابه كمان هو انا شايفك یعنی ولا حتی سامع صوتك ..هتکسفی تکتبی اہ 
حضنك وحشنی 


سامح معاتبا: 
- کدہ یا منی بقی انا حريص انك تشوفینی وانتی مستخسره حتی تقولیلی کلمه حلوه 


منى بحيرة حقيقية: 

- يا سامح مش هو ده الكلام الحلو 

حاول اقناعها قائلا: 

- یا منی اى اتنين بيحبو بعض بيقولوا الكلام اللى مش عاجبك ده .. انتی کده مبتحبنیش 


أظهر سامح علامات الحزن الممزوج بالغضب على وجهه وتابع : 

- انا عمال اثبتلك حبی وانتی مش عاوزه حتی تدینی ريق حلو ..انا بجد مبقتش متأكد من مشاعرك..بصی 
يا منى لو حاسه انك اتسرعتی فى العلاقه دى قولى متكسفيش واوعدك اننا هنبقی اخوات 

حتی لو کان قلبی هیموت علیکی حتی لو اتعذبت فی بعدك لکن مقدرش اکمل بالشکل ده وانا شايفك حاطه 
خاجز ینا دایعا 


- متقولش كده والله بحبك ومقدرش استغنى عنك 

سامح وقد ظهر على وجهه المرارة والحزن: 

- اللى بيحب حد بياخده كله على بعضه مش بياخد حاجه ويسيب التانيه علشان كده انا عاوزك كلك على 
بعضك علشان بحب کل حاجه فیکی لکن انتی لاء یا منی انتی عاوزه صوت سامح قلب سامح من بعید لبعید 
وده مش حب یا منی دی ائانيه 

حزنت لرؤيته حزين ولكلماته الاكثر حزنا : 

- لا يا سامح متزعلش منى كده انا والله بحبك ومش عارفه اعمل ايه علشان ارضيك 

قال موکدا : 


- قولتلك قبل كده سيبيلى قلبك اسمعی کلامیى هتحسى بالحب الحقيقى 
منی : 

- حاضر هحاول 

امح اب 

- مش بالكلام 


مدی : 

- طب اعمل ايه 

أضاف بعض النعومة الى كلماته : 

- متحطیش بینا حواجز انتى ملكى وانا ملكك 

منی باستسلام: 

- حاضر 

شعر أنه قد أمتلكها أخيرا فقال بجرأة : 

- تعرفی یا منی قلبی انا کل یوم بحلم بیکی وانتی معایا وانتی فی حضنی مش قادر انسی اللحظه اللی کنتی 
معايا فيها مش قادر انسى تفاصيلك ريحة شعرك ..جسمك 
أرتعشت منى على أثر كلماته وقالت بأنزعاج : 

- بس یا سامح بس انا لازم اقفل 

كأنها لم يسمعها بل استمرء الامر أكثر وقال: ِ 

- منی تعرفی تجیبی کامیرا ..وحشینی ونفسى أشوفك 


أنتهت منى من سرد تفاصيل ما حدث بينها وبين سامح فى تلك الليله على اذن صديقتها " حياء "التى 
أنتفضت على اثر سماعها للجملة الاخيره التى القتها منى بجوار سؤالها الساذج " هو كده حرام ؟" فقالت 
بأنفعال 

- آنتی عبیطه ولا بتستعبطی لسه بتسألی هو کده حرام ولا لاء طبعا حرام حرام حرام جدا والموضوع کله 
من أوله للآخره حرام 

أوعی تعملی کده أوعی تجاریه أوعی تجیبی الکامیرا دى 

قالت منى بسذاجه أكبر: 

- ليه ده عاوز یشوفنی بس 

حياء 

- والله هو انتی فاکره انه عاوزك تجیبی کامیرا علشان يشوفك. .انتی ايه معندکیش عقل› الواد ده مش 
بيحبك یا منی الواد ده عاوز منك حاجه معینه مش أکتر من کده 

قالت منى معترضة: 

- یا سلام یعنی هو هیتعب نفسه کل ده علشان عاوز منی انا الحاجات دی طب ليه ما الحاجات دی کتیره فی 
الشوارع وهو ألف واحده تحب تصاحبه 


لم تصدق حياء سذاجة صديقتها التى جعلتها تصل الى هذا الحد من تصديق وشعرت ان صديقتها قد وقعت 
بح خبر تيا اى فخ فخكم فد تدرلى اليه دون اراذتيا حولت إن لقص ا ا 

لا یا ماما الصنف دہ بیحب یصطاد اکتر ما بیحب یشتری جاهز 

لما یروح یشتری جاهز مش هیحس بأی مکسب أهی واحده بایعه نفسها للکل لکن لما یصطاد واحده كانت 
بتخاف ولد يقولها ازيك یحس بانتصار ویرضی غروره ومش بعید یکون عامل علیکی رهان 

- رهان یعنی ايه 


حياء: 
- معرفش الله اعلم صحصحی کدہ للناس وراقبی ربنا قبل ما تراقبی ای حد تانی 


کلما زادت هی صلابه كلما زاد عناده وظل يبحث بشتى الطرق وسيلة تذيب صلابتها وتبعد خوفها منه عن 
مسار رغباته 

وظلاا هكذا حتى أنتهت الاجازة وعادت الدراسة الحمد لله بنجاح منى بتقدير مقبول وسماح كذلك 

وأنهى هو فترة خدمته العسكريه وعمل مع أبيه فى نفس المكتب الهندسى 

وكان يوم السبت هو اليوم المثالى للمقابلات وكانت دائما المقابلات تكون جماعيه تجمع الاربعه فى البدايه 
ثم يتفرقوا فى اتجاهات مختلفه ومن شدة أهتمام سامح وبحثه عن طرق كتيرة يب بها صلابة منى نسى 
ان له أخت‌یراها بعینه تتأبط ذراع خطیبها وتمیل عليه بمیوعه وهی واثقه آن أخیها فی عالم آخر 


وكانت ضمن هذه المقابلات ..مقابله فى السينما 
دخلا السينما معا ولكن عندما انطفأت أنوارها أنشغل كل شاب بفتاته 
کان فیلم رومانسی بمقاییس منى بنسبة مائه فی المائه حتی انها انفعلت جدا ووکانت تری نفسها مکان 
البطله 
وسامح هو البطل وهما يتبادلان الغرام ..وذابت مع الكلمات المخدرة ''حبيبى يا عاشق يا حر زى الطير.. 
شاور هقول حاضر للحب قلبى أسير" وأخذت تراودها نفسها كثيرا 
- إذن هذا هو الحب فعلا البطله والبطله يتعانقان بشكل حميمى» يعنى سامح معاه حق ولا ايه هو ده الحب 
فعلا ؟! ایوه هو قالی کده الحب فيه کل حاجه .. هو البطل والبطله لسه متجوزوش ورغم کده بیحصل بینهم 
کل حاجه وفی اخر الفیلم اتجوزها ومقالش علیها حاجه وحشه › یعنی انا فعلا متعصبه اوی معاه وممکن 
یکون معاه حق 
(وهل نأخذ شرعنا من الافلام يا منی ) !! 
وكأن سامح قد قرأ أفكارها فمد يده يعبث بيدها فلم يجد ما كان يجده فى السابق من صد 
فعلم أن الطريق بات مفتوحا أمامه وأن الفيلم فى وقت قصير جدا أثمر بنتيجه معها اكتر من كل محاولاته 
فيما مضى ...فحاول أن يتطاول أكثر فلفتفضت منى من مكانها ولأنها كانت تحلم 
وأبعدت يده عنها .. فكان العقاب منه سريعا قام هو الاخر منتفضا وبدل مكانه مع سماح 
تتوقف دموع منى فى الوقت القصير المتبقى من الفيلم 
حتى انتهى الفيلم وكان الاربعه اتفقوا انهم بعد الفيلم سيذهبون الى مكان ما 
ولکن سامح اكمل عقابه وأستأذن وأنصرف بدون تبادل کلمه واحده مع منی 
تنحت سماح بمنی جانباً بعيد عن محمد وسألتها: 
- فی ايه یا منی ماله سامح 
منی بدموعها : 
- انا خلاص یا سماح مش عارفه ارضیه 
عرفت سماح من منى كل ما حدث فى داخل القاعه السينمائيه وحاولت ان تقنعها بالبقاء معهم ولكنها 
رفضت وانصرفت 
محمل : 
- فی ايه یا سماح حصل ايه 
سماح : 


- تعالى واحكيلك واحنا ماشیین 

أستمع محمد إلى سماح وهی تسرد عليه تفاصیل ما دار بین سامح ومنى وقد کان تعليقه غريبا ومن 
الواضح انه تسرع به : 

- معاها حق هی کده بنت محترمه 

سماح بصوت عالی ونظرات حاده: 

- نعمممم يا سى محمد يعنى انا بقى اللى مش محترمة 

احتوى محمد الموضوع وعالجه سريعا: 

- لا یا حبیبتی مش قصدی احنا حاجه تانيه احنا مخطوبین وهنتجوز قريب 
سماح : 

- اہ افتکرت 

محمد بخبث: 


- طب بقولك ايه طالما بقی مشیوا ما تیجی 


- لا يا سيدى المره اللى فاتت ربنا ستر 
محمل : 


- متقلقیش انا خلاص بقيت حريف 


ألتزمت منى بدراستها أكثر فى هذا العام الدراسى نظرا لابتعاد سامح عنها ولكن كانت فى حاله صعبه جدا 
فهى لا تستطيع فراقه فهو أمتلك قلبها فعلا 

حاولت کثیرا ان تتصل به فلم یرد علیها وعندما کان یرد کان يتكلم بقتضاب شدید : 

- أنتى اللى خالتينى ابعد عنك 

حاولت ان تلین قلبه بکلمات الحب عن طریق الرسائل لکن مهما کتبت له کان کل مره اجابته واحده 

- مش بالكلام 

کانت منی دائما فی وحده وهی بین الناس قلبها منشق نصفین بین حبیبها وبعده عنها وبين حیانها ودینها 
والذى زاد من وحدة منى اكثر غياب سماح المتكرر عن الكليه والمحاضرات فقد كانت سماح تأتى نادرا جدا 
وعلاقتهما اصابها الفتور وحتى عندما التزمت سماح بالحضور قبل أمتحانات نصف العام كانت غير طبيعيه 
بالمره ليست هذه سماح التى تعرفها منى ابدا 

دائما فی شرود وتفکیر حاولت منی کثیرا ان تعرف ما بھا ولکنھا لم تستطع 

منى طيبة القلب كانت دائما تحاول ان تدخل البهجه على قلب سماح : 


- کل سنه وانتی طیبه يا سمسمه 

سماح بحزن: 

- وانتی طیبه یا منی 

منی : 

- قوليلى بقى العربيه الحلوه دى هدية بابا ولا محمد 
سماح : 

- محمل 


- وزعلانه ليه كده المفروض تفرحی 
سماح بشرود : 


- أفرح ؟! 
- مالك يا سماح احكيلى ده انا صاحبتك الانتيم مالك يا حبيبتى فضفضى معايا 
بدأت دموعها شساب رغما عنها : 
- آسکتی یا منی سیبنی فی حالی _ 
مخت می على يدها بخان فا 
- لو مقولتليش انا طب هتقولى لمين اتكلمى يا سماح فرجى عن نفسك 
سماح ببکاء وصوت مخنوق : 
- سامح مش هيعرف ؟ 
منی وقد غاص صوتها فی حزن شدید : 
- سامح فا ق کا فا ن و کر اا 
سماح بقلق: 
O N FTE‏ 


ا اد 


سماح بقلق: 

- أوعدینی الکلام ده يبقی سر بينى وبينك 
منی : 

- أوعدك 0 


ضربت منی على صدرها من شدة الانفعال والالم: 
- ینهار سود بتقولی ايه یا سماح 
سماح ببکاء: 


- ارجوکی یا منی کفایه انا فیا اللی مکفینی 


منی بانهیار: 

- معقوله ...طب وهتعملی ايه دلوقتی 
جففت سماح دموعها وتکلمت بأصرار: 
لازم یوافق یتجوزنی مفیش حل تانی 
منى صعقت من الكلمه: 

- یوافق !! یعنی ايه هو مش عاوز ولا ايه 


عادت سماح إلى بکائها وهی تقول: | 

- بقاله فتره بيتهرب منى وكل ما أفتح معاه موضوع الجواز يقولى مش فاضى وياجل الكلام لبعدين 

لکن انا المرا دی مش هسکت انا هروحله بکره ولازم یحدد موقفه معایا ...مش هو کان بیقولی 

(حبنا نبته لازم نرويها )أهى النبته كبرت وبقت شجرة وفروعها لفت حوالينا ومينفعش حد يسيب التانى 


جلست منی شارده تردد داخلها (حبنا نبته لازم نرویها ) یااه .. کان سامح دایما بیقولی الجملة دى معقوله 
معقوله هو کان یقصد کده معقوله سامح یطلع هو کمان کده معقولة!؟ 


بعد مرور ايام على هذا الموقف الاخير زارت منى صديقتها حياء ودعتهاإلى ندوة عندها فى الكلية كانت 
ندوة دينية ثقافية والحضور مفتوح ووعدتها صديقتها بالحضور 

لم تتحمس حياء كثيرا للحضور إلى تلك الندوات الجامعيه فى هذا التوقيت لان الندوات الغالب الجامعيه 
الغالب عليها المنهج والآخوانى وهى كانت تميل للمنهج السلفى أكثر ولكنها قررت الحضور أخيراً لتشجيع 
منى على الحضور فهى كانت فى أمس الحاجه إلى كلمه دعويه تعيدها إلى رشدها وربما تتعرف فيها على 
الأخوات الملتزمه وبذلك يتغير سلوكها للافضل 


أما هناك داخل شقة محمد الخاصة كانت هناك معركة دائرة بين سماح ومحمد 
سماح غاضبه ومنفعله : 

- یعنی ايه الکلام ده 

- یعنی مش هینفع کل ما تشوفینی تکلمینی فی موضوع الجواز ده ..أنا زهقت 
سماح بذهول: 

- دلوقتی زهقان منی یا محمد..فاکر لما کنت تتمنی بس نظرة رضا منی ولا نسیت 
قال بضيق: 

- شوفی یا بنت الناس لو فضلتی کل ما تشوفینی تعملی الفیلم دہ یبقی انتی کده بتنهی علافتنا. 
سماح أقتربت منه ووضعت يدها على يده وتکلمت بتوسل: 

- انت مش وعدتنى اننا هنتجوز قبل الامتحانات 

أبتعد عنها قائلا : 


- بصی يا سماح انا لحد دلوقتی مخلفتش اى وعد معاكى .. خطوبه وخطبتك شبكة وجبتلك شكبه مفيش 
بنت فى مصر تحلم بيها ...طلبتى عربية هدية عيد ميلادك جبتلك ..عاوزه ايه تانى 

سماح برجاء: 

- عاوزه نتجوز ..نکتب کتابنا طیب 


محمد ببرود: 
- آنتی بقیتی زنانه وی على فكره..جواز أيه وبتاع أيه..هنعمل أيه بالجواز یا حبیبتی ما أحنا کده حلوين 
لطمت وجهها وصرخت : 


- یعنی ايه مش هتجوزنی... 


أخدها بين ذراعيه مهدئاً : 

- آهدی بس يا حبيبتى ..أنتى طلبتى حاجه وأنا معملتهاش لو عاوزه أجيبلك نجمه من السما أجيبلك.. 
دفع عنها هاتفة ٠‏ 

- انا مش عاوزه نجمه انا عاوزاك تسترنی 

محمد بسخریه: 


- أسترك ايه بس » ايه الكلام القديم ده 

أنتحبت وبكت بشده : 

- ده جزاتی یا محمد ده جزاتی انی حبيتك تضحك علیا وتخدعنی طب راعی انی اخت صاحب.. یاریته ماکان 
صاحبك ياریته ما كان دخلك بیتنا 

محمد بسخریه وانفعال: 

- وانتی کنتی متخیله واحد زی اخوکی ده هیصاحب مین یعنی غير واحد شبهه 


سماح بصراخ: 

- اخرس متکلمش على اخویا کلمه واحده 

محمل : 

- اخوکی مین ده اللى اتكلم عليه يا ماما اخوكى اللى كان عاملنى بنك التسليف بتاعه أخوكى اللى كان بيقعد 
طول اللیل یحکیلی حواديت أزاى أوقع البنات وأدينى أهو طلعت تلميذ شاطر 


تفطر قلبها وكادت تختنق : 

- بقی بتعمل فیا كده علشان حبيتك 

محمد وهو يلوح بیدیه کانه على مسرح: 

- لالالا متصدقيش نفسك أوی کده ..انتی اللی کنتى معندكيش مانع من الاول ولا نسيتى 


صرخت سماح : 
- انا كنت فاكره انك بتحبنى مكنتش اعرف انك ندل 
محمد باستهزاء: 


- یا سلام طب ماهی صاحبتك بتحب أخوکی لاء وأیه أخوکی ده الاستاذ کمان ..رغم کده مش عارف يطول 
منها حاجه یبقی یا أموره انا اللی ندل ولا آنتی اللىی ی یییی‌یی.. 

وضعت يدها علی رأسها واخذت تبکی بشده : 

- يعنى ايه يعنى طلعت فى الاخر انا اللى مجرمه 


أقترب منها وأمسك يدها وتكلم بنعومه: 
- سمسمه یا حبیبتی ليه بس کده ليه دخلتینا فی المتاهات دی ما أحنا کنا حلوين وعایشین حیاتنا کویس. 


نظرت له نظرة حقد: 
- انت ازای بتحط عينك فی عین اخویا وانت بتعمل کده مع أخته 
محمد بتعجب: 


- زی ما انتی بتحطی عینك فی عینه بالظبط وانتی بتبقی لسه فی حضن صاحبه 


- آنا هوريك يا محمد انا هعرفك انا ممكن اعمل ايه مش أنا اللى تضحك عليا وترمينى... 


خرجت والكره والحقد يملىء قلبها وقفت امام السياره وقبل ان تفتح بابها تذكرت انها كانت ثمن علاقتهما 
الفلونة 

وقفت متردده ثم حسمت آمرها: 

- لاء مش هسیبهاله یعنی ايه هیاخد کل حاجه ببلاش وانا هطلع من المولد بلاحمص 


وقادتها بسرعه جنونيه لا تكاد تفرق بين خطوط الطريق ودموعها وهى يتردد فى عقلها جملة محمد 
(طب ماهی صاحبتك بتحب أخوکی لاء وأیه أخوکی ده الاستاذ کمان رغم کده مش عارف يطول منها حاجه 
یبقی یا آموره انا اللی ندل ولا آنتی الذیی یی ییییی) 


وأخذ شيطانها يردد لها جملة واحدة "منى مش أحسن منك مش لازم تبقى أحسن منك " 


أنتبه سامح من عبثه على جهاز الكمبيوتر على صوت طرقات الباب: 
- أدخلى 


- عاوزه ايه یا سماح 


سماح تتصنع الجدية : 

- عاوزه أتكلم معاك شویه ..ممکن 

ترك ما كان يفعل وأستدار لها : 

- نعم عاوزة ايه 

سماح : 

- بجد یا سامح انت بتحب منی ولا لاء 
سامح بضيق : 

- وأنتى مالك بتدخلی ليه فی خصوصیاتی 


سماح تخلط صوتها بالاهتمام: 

- أنت أخويا ولازم أهتم بامورك 

سامح بتأفف: 

- وبعدين بقى ..خلصى عاوزة ايه من سوؤالك ده 
سماح وضعت يدها على کتفه بحنان: 

- عاوزاك بس متضايقش لما تعرف أنها نسيتك 


أنزعج بشدة وهو يقول: 

- أيه نسیتنی آنتی بتقولی ايه وعرفتی منین.. هی اللى قالتلك کدہ 

سماح بشفقه: 

- هى مقلتش بالظبط يعنى بس أى واحدة بتحب واحد لما بيبعد عنها بتبقى مضايقه.. زعلانه .. مخنوقه 
لکن منی شايفاها ولا على بالها 


صمت سامح فترة ثم قال : 

- معقوله انا مکنتش عامل حساب کده أبدا 

سماح بفضول: 

- یعنی ايه مکنتش عامل حساب کده هو انت کنت قاصد تبعد عنها 
سامح بتفکیر : 


- بصراحه أہ کان لیا هدف کده بس اللی بتقولی عليه ده بوظلی کل حاجه 
سماح بلهفه: 


- هدف ايه 


كاد أن يسترسل فى الحديث لكنه تذكر أنه يتحدث إلى أخته: 

- كنت عاوزها ت ... أيه ده وانتی مالك انتی 

سماح باهتمام: 

- متخابیش عليا ده انا اختك ولو طلبت مساعدتی مش هتأخر أنت أهم عندى منها. قولی بصراحه أنتى 
بتحبها ولا لاء 

سامح بعصبیه: 

- مش عارف 

سماح: 

- یعنی ايه مش عارف ماهو طيتحبها يا لاء 


سامح بتردد: 

- بصراحة.... 

سماح مشجعة له 

- ها أيه 

سامح : 

- انا فی الاول كنت حاسس انى بحبها جدا ..لكن اول ما ابتدت تسيبنى امسك ايدها وبقينا نخرج مع بعض 
وانا بقيت احس انها زيها زى أى واحدة سهلهوبقت متفرقش معايا 


عندما سمعت سماح عبارة (بقت متفرقش معايا لمعت عيناها فى أنتصار) 
وقالت: 
- یعنی بتبعد عنها دلوقتی علشان کده ناوی تسیبها 


سامح آکمل کلامه بتردد: 

- لاء ..أنا بس شايفها كده عين فى الشرق وعين فى الغرب فقولت أبعد عنها شويه كده أخلى قلبها يغلى 
شویه وتنب نفسها علی صدھا لیا فلما أرجعلها تبقی زی العجینه أشکلها فی یدیا زی ما آنا عايز 
وساعتها متقدرش تقولى لاء أبدا علشان هتبقى عارفه اللى هيحصل بعدها 

لکن اللی انتی بتقولی عليه ده معنی کده ان الطریقه دی کمان فشلت معاها ولازم ألحق قبل ما تنسانی 
خاالص 


سماح شعرت بقلبها يعتصر داخلها (هى دى بقى الخطه اللى علمتها لمحمد وأهو نفذها معايا يا سامح 
ونجحت نجاح باهر ولازم أساعدك علشان تنجح كمان معاها علشان مبقاش لوحدى الاقى حد تختلط دموعى 
- أيه مالك سرحانه فى أيه 


- هه لا مفیش بفكر فى مشكلتك 

أمسك هاتفه وفتح الرسائل وظل يكتب رسالة طويله 

سماح : 

- بتعمل أيه 

قال دون ان ينظر لها 

- ببعت رسالة لمنى مش أنا اللى أتنسى كده بالساهل يا سماح 


(سامحیينى ليس بيدى ..عندما أراكى حبيبتى لا أمتلك نفسى فأنا أشعر أنك زوجتى ..فقررت ان لا أضايقكك 
بعد الان وأبتعدت عنكى ولكنى لم أستطع ..قلبك لی وقلبی لکی) 


كان سامح يعلم مداخل منى جيدا الرومانسية والتضحية» عندما أنتهى وقرأت سماح الرسالة أيقنت أن منى 
لن تتحمل الفراق بعد هذه الرسالة وستعود اليه بمجرد رؤيته 

نظرت لسامح نظرة شيطانيه ونفثت فى سمعه: 

- أسمع یا سامح منی دی صاحبتی وأنا عارفاها كويس بصراحه مبتجيش الا بالامر الواقع 

عقد بین حاجبیه قائلا : 

- تقصدی ايه 

سماح : 

- أصل بصراحه كده منى بعد ما كانت معاك فى السينما ..قعدت تكلمنى وتحكيلى وتعيط وتقول انا مش 
عارفه بصده ليه آنا مش عارفه انا بعمل کده ليه آنا بحبه وعاوزاه آکتر ماهو عاوزنی بس مش عارفه ليه 
لما بيكون فى حد معانا بقفش كده وببعد عنه يمكن لوحدينا يبقى عندى الجرأة 

نظر لها سامح بحذر: 

- منی قالت کده.. 


سماح أومأت برأسها ايجابا فأخذ يفكر فى كلامها بصوت عالى: 

- یعنی هی بتصدنی علشان کده علشان مش لوحدنا 

تابعت سماح وهى تعمل على أقناعه بتلك الاكاذيب: 

- أنت عارف يا سامح لما كانت بتيجى هنا وانت مش موجود وكنت بسيبها وأدخل المطبخ كنت برجع الاقيها 
فى أوضتك واخده هدومك فى حضنها وبتبوسها وبتشم ريحتك فیها بشوق ِ 

ولما كانت بتشوفنى كانت بتتلخم وتخرج برا وكان بيبقى وشها أحمر أوى كأنك انت اللى كنت فى حضنها 
مش هدومك 


أبتسم سامح ونظر لأخته وقال لها : 

- آنا كنت فاكرك بتحبى صاحبتك 

عبثت سماح بشعرها وقالت بلامبالاة: 

- أنا مش قصدى حاجه وحشة والله انا بس عاوزاكوا ترجعوا لبعض وبعدين يعنى أنت مش هتأذيها لكن هى 
منی کده مبتجیش الا بالامر الواقع خصوصا لو محدش شايفها..صدقنی 

لم يجد شيطان سامح بدا الا بمجاراة شيطان أخته فأقنعه بالفكرة بسهوله (أآنت مش هتأذيها انت بس 
هتخاليها تاخد عليك ) 

نظر الى أخته وقال بشرود: 

- هتخالیها تیجی هنا آمتی 

ابتسمت کی مکر: 


- انت اللى هتخاليها تیجى 


سامح : 

- اژای 

سماح بثقة: 

- زمان رسالتك عامله عمايلها أول ما هتشوفك بكره عند باب الكليه هتنسى كل حاجه ..خد معاك عربیتی 
وفهمها أنى تعبانه فى البيت ومحتاجه أشوفها ضرورى 

ساچ شان 

- طب وماما 

غاج راتما تصر: 

- هقعنها تروح تزور جدتك وكريم أخوك فى المنصورة هى كانت قالتلى من فترة ان جدتك بقت كويسه 
وکفایه بقی کدہ کریم لازم یجی یعیش معانا 


رفع حاجبیه متعجباً وقال : 

- ياه ده انتى مجهزة کل حاجه هو 
سماح بضحكة عاليه: 

- علشان تعرف بس غلاوتك عندى 


الفصل الحادى عر 


مرت حياء على صديقتها منى فى بيتها يذهب معا الى الندوة التى قد دعنها اليها وسلمت على أمها فقالت 
والدة منى فى سعاده وفرحه واضحه: 

- هشام آبنی جاى من السفر أول الشهر علشان يتمم موضوع جوازه | | | 
سعدت حياء جدا بهذا الخبر لان هشام يحب منى كثيرا و مقرب اليها جدا ومتفاهم‌ان أكثر من أخيها الأكبر 
وتابعت والدة منى حديثها متسائلة عن ميعاد أنتهاء الندوة فهى لا تريد ان تتأخر منى وتغيب عن المنزل 
فترة طويلة فطمأنتها حياء وأخبرتها مؤكدة أزهما سيعودا معا فلا داعى للقلق 


وفى داخل قاعة الندوات شعرت حياء أن منى تخفى شينا عزها فلقد وجدتها متغيرة وكأنها سعيدة برسالة 
سامح لها وبأنها ستستعيدة من جديد 


حقيقة الندوة كانت أكثر من رائعة ولكن حياء لاحظت أن منى تمسك دائما بهاتفها المحمول وكأنها تتبادل 

الرسائل مع شخص ما ... تعرفت الصديقتان في قاعة الندوة على بنات كثيرة ملتزمة بينما قالت أحداهن 

لمنى باستغراب: 

- معقولة انتى معانا فى سنه تانيه أول مره أشوفكا!!!!! 

لم تخرج حياء من هناك حتى جعلت منى تتبادل أرقامها معهن فلقد حرصت جدا ان تكون لها صحبة صالحة 
تعينها على الخير وحدثت ل حياء مفجأة أخرى ووجدت صديقة قديمة لها كانت قد فقدت آثرها لفترة طويلة 
وجمعنهم| الاقدار فى هذه الندوة وعلمت منها انها مكتوب كتابها على أحد معيدين الكلية وان زفافهم قريب 


جلسا فى الكافتريا بعض الوقت ولم يكن هناك محاضرات لمنى فى هذا اليوم» لاحظت حياء على منى 
علامات الترقب 

وهی تقول لها : ِ ا 

- انا مش عاوزه أروح دلوقتی لو عاوزه تمشى أنتى أمشى انا قاعدة شويه 

حياء بتسائل : 

- ليه انتی معندکیش محاضرات 

منی بد بتلعتم: 


اصلی مستنیه جماعه صحابی 


ا 

لم تقتنع ا بكلمات منى وصممت ان تذهب معها للمنزل كما وعدت والدتها وخرج كلمعا من باب الكلية 
ووقفند للبحث عن وسيلة مواصلات ليعودا للبيت ولقد كانت عينيى منى تدور حولها بحثا عن أحد ما 

ثم سمعت منی صوتا ینادی من مکان قریب: 

ا 

ألتفت الفتاتان فى نفس اللحظة ومالت حياء على أذن منى قائلة بهمس: 

مین ده أنتى تعرفيه 


البنت وشها جاب ألوان يعينى وهى بتقول: 
- ده سامح 


أقترب هو مزهما فى هذه اللحظة: 


منی بتردد: 

- أعرفك یا سامح دی حیاء صاحبتی 

مد بده للسلام قائلا : 

- هلا وسهلا 

لم يكن يعلم أن حياء لا تصافح الرجال ووجدها تنظر إلى يده الممدوده ثم تنظر إليه وتقول ببرود: 

- مبسلمش على رجالة 

شعر سامح بللاحراج ومسح بیدہ علی شعرہ بینما نظرت لها منی شذرا وحاول سامح یداری مدى الاحراج 
الذى تعرض له منذ ثوانى فقال موجها حديثه إلى منى: 


- ايه یا منی انتی کنتی ماشیه 

منى بارتباك "مش عارفه تقول اه ولا لاء'": 

- أه قصدى لاء انا كنت بوصلها 

نظرت لها حياء باستغراب وأندهشت بشدة من مدى تأثيرسامح عليها فتابع سامح حدينه قائلا ببساطه: 


- طيب يلا نوصلها مع بعض وأشار إلى السيارة وقال موجها حديثه ل حياء 
- أتفضلى نوصلك فى سكتنا 


أبتسمت له حياء أبتسامة صفراء وهى تقول بهدوء: 
- سوری مش برکب عربیات مع حد معرفوش.. 
حاول سامح ان یمزح قائلا: 
- خلاص نتعرف 
حیاء باستفزاز: 
- مبتعرفش على ولاد 
نظر لها قلیلا " تقریبا مکنش قادر يبلع رخامتها " وقال: 
مبتتعرفيش على ولاد خالص.. ونظر الى ملابسرها نظرة سريعة وإلى الاسدال التى كانت ترتديه 
وقال باستخفاف ۰ 
- ليه حراا(١١ام؟‏ 


قالت حياء بأستفزاز أكبر: 

- بالظبط کده أی أسأله تانيه؟ 

سامح ببرود : 

- حرام ليه بقى ثم تابع باستخفافم المعهود: 

- وضونك هیتنقض لا سمح الله 

"بصراحه الواد مستفز جدا وبیعرف يرخم جامد.. ولانت حیاء عاوزه تزهى الحوار بس حست ان الحوار ده 
هیبقی مفید اوی لمنی ويمكن تحس أنه بطيخه ومبیعرفش غير فى التسبيل بس 

فأجابته ببرود أش من برودة: 

- لاء علشان رسولك الكريم بيقول0 لأن يطعن أحدكم فى رأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس أمرأة 
لا تحل ل04 

- عارف حضرتك یعنی ايه لا تحل له 


أصفر وجهه وقال بحنق: 

- عارف طبعا انتی فاکرانی جاهل ولا ايه 

منى أصابها التوتر وارادت أن تغير الحديث فيجهت كلامها لسامح: 
- هى سماح فى العربيه ؟ 


سامح وهو ينظر لجياء بحدة: 
ي تاح ا واج عاوزة تشوفك 


- فى البيت. . هتیجی د تشوفیها ولا هتسیبیها کده 
ألتفتت منى إلى حياء وتكلمت برجاء: 


- لازم اروح اشوفها شکلها تعبان وى 


شعرت حياء بأختناق وهى ترى ضعف شخصية صديقتها وصل بها إلى هذا الحد امامه فقالت بعصبية 


- بقولك ايه یا منى زى ما خدتك من بيتك هرجعك بيتك تانی 


منی بصوت منخفض : 

- اوعدك مش هتاخر هشوفها بس دی تعبانه وعاوزة تشوفنی 

حياء بانفعال: 

- اللى تعبان بيودوه للدكتور ولا بيودوه مستشفى 

منی باستعطاف : 

- دی صاحبتی لازم اطمن عليها 

حیاء بسخریه : 

- بسیطه کلمیها فی التليفون ا 

سامح كان يتابع المناقشة بيزهما وم نتظر النتيجة وكأنه متأكد من أنتصار حبيبته 
أخرجت منى هاتفها وحاولت أن تتصل مرارا وتكرارا على سماح ولكنها لم ترد بالطبع وهنا قال سامح 
مصطنعا التاثر: 

- أصلها تعبانه أوى مش قادرة تتكلم 


قالت حياء بجمود : 

- بسيطه ..وأخرجت هاتفها الشخصى وأخذت هاتف منى نقلت منه رقم سماح وأتصلت بها من هاتفها هى 
.. ظهر رقم غريب غير مسجل على شاشة هاتف سماح فاجابت بصوت عادى يخلو من أى أوجاع : 

- ألووو 


مدت حياء يدها بالهاتف إلى منى وقالت باستفزاز وهى تنظر إلى سامح قائلة: 

- واضح انها مبتردش علیکی انتی بس 

أخدت منى الهاتف وتحدثت إلى سماح وحياء تتابع الموقف بترقب وسامح ينظر لها نظرات عدائية جدا 
( تقریبا کان عاوز يخنقها) _ , 

ولا أخفى عليكم على الرغم من أحساس حياء بالنشوة من انتصارها عليه وجعلته يخرج عن لياقته 
المعهوده وهو يتحدث إلى الفتيات إلاأنها فى النفس الوقت شعرت بالضيق الشديد من نظراته المتفحصه 
المخترقه 

وتمنیت وقتها لو آنها منتقبه حتی نتواری عن عیون أمثاله 


أنهت منى المكالمه وهى تقول بتأثر: 

- دی شکلها تعبان اوی 

حیاء بحسم : 

- شوفى يا منى من الاخر زى ما أخدتك بيتك هرجعك بيتك تانى أنسى 
قال سامح بانفعال مفاجیء : 

- هو حضرتك بقى وليت أمرها ولا أيد.. 


قالت حياء "بمنتهى الرخامه اللى على كوكب الارض": 

- أيون بالظبط كده آنا وليت أمرها 

" ضحك سامح فجأة وبدون اسباب تقريبا حياء بالغت أوى فى الرخامه أو مكنش متوقع مرها الرد ده 
وبالطريقة دى" 


نظر إلى منى وهو يحاول أن يدارى ضحكاته وقالها بلهجة آمره: 
- يالا یا منى هتيجى معايا ولا لاء.. وهم بالانصراف 


قالت منی وهی تهم بالانصراف معه: 

- معلش انا مش هتأخر 

ساعتها أستدعت حياء كل الحزم بداخلها وأمسكتها من يدها وقالت بتوعد حقيقى : 
- بصی يا منى لو أمك سألتنی منی فين هقولها اللى حصل ده ماشى ؟ 


منی بفزع: 

- ايه .. ليه طیب 

لم ڌ تهتم حياء بوجود سامح فى ذلك الوقت ولكن كل ما شعرت به هو خوف حقيقى على صديقتها وأنقباض 
شديد بقلبها وقالت: 

- منی انتی عارفه انی مش بکدب. .. لكن والله والله والله لو أمك قابلتنى وأكيد هتقابلنى لهقولها أنتى 
مرجعتیش معایا لیه وانتی عارفانی یا منی لما بحلف بالل 


(ملحوظه ).. حرام نقول والله العظیم تلاته علشان ربنا مش تلاته الجمله دی اخدناها من شرائع غیرنا 


وأخيرا أنصاعت منى لرغبة حياء وذهبت معها وفى سيارة الأجره هتفت منى بحنق : 
- کده تحرجیه بالشکل ده 

حياء براحه كبيرة: 

- ايوووون اأحرجه واحرج اللى خلفوه كمان الصنف ده متزعليش عليه 

- متکلمیش عليه کده ..ارتحتی اهو اتحرج ومشی ..زمانه زعل منی حرام علیکی 
حياء: 

ا هنی وعسی ان تحبوا شا وهو شر اكم 

منی : 

- خلاص آرتاحی ..أدینى مث مشیت معاکی غصب عنی ..خلاص 
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البیت خلاص بقی فيه معسكر دانم 


الفصل الثانى عشر 


"طبعا منی زعلت من حیاء جدا وفضلت فتره زعلانه ومش عاوزه تکلم‌ها رغم کل محاولانها معاها 
> بعد الموقف ده بأسبوع بالظبط موبايل حياء رن .. رقم غريب وهى عادتا مش بود على الارقام الغريبة 
لكن كان مصمصم وكالعادة لما أضطرت ترد من كتر الرن ردت برخامه قصوى" 


- أيوه ... نعم 
المتصل : 


- یاه ده أنتی رخمه علی طول بقی مش معایا انا بس 
قالت حياء بحده: 


- مين حضرتك 

المتصل : 

- کمان رخمتی علی ناس کتیر مش فاکره انا مین فیهم 

حياء: 

- لو مقولتش انت مین وعاوز ايه وجبت رقمی منین هقفل السکه 
المتصل : 

- ايه ده ايه ده هو انا بکلم وکیل نيابة 

حياء: 

أوف اللهم طولك ياروح ..أخلص 

المتصل : 


- خلاص خلاص هقولك ..بصراحه من غير لف ولا دوران انا عاوز اعبرلك عن مشاعری 
" نرفزها جدا وخرجها عن شعورها "فقالت: 

- مشاعرك دى تروح تقولها لخالتك 

وقفلت فی وشه من غير ما نتعرف هو مین 

شويه وبعتلها رسالة (يا جامد أنت يا شرس) 

تحت الجمله دى 

مسحت الرساله ومخدتش فى بالها ومحاولتش تعرف هو مين 


"أسبوع ورا أسبوع ومنى واخده موقف من حياء وبصراحه حياء كمان أنشغلت بصديقنها نهله اللى 
وجدتها فى الندوة وأصبحت أتصالنهم يوميه وأطلعها نهله على النشاطات اللى هى وزوجها بيقوموا بيها 
فى الجامعه والندوات اللى بيحضروها .وعرضت علىها أزها نشرةرك معاهم خصوصا فى الندوات الدينيه› 
تحمست حياء جدا للفكره ووافقت سريعا على طلبها واللى زود حماسها أزها كنت ببضر فى الايام دى بفتور 
ولانت محتاجه نشاط جديد تجدد بيه نها وعزيمنها''.. 


بعدها بايام ذهبت حياء إلى بيت منى صديقتها وحاولت جذبها لتلك الندوات ووافقت منى بفتور ولكنها لم 
تشارك مشاركه فعليه معهم » شعرت حياء أن منى مازالت تواعد سامح ولا تذهب إلى الجامعة لعدم علمها 
بأى من هذه النشاطات التى كانت تحدثها عنها 


فى كل هذه الفترة السابقة لم يعود المتصل الى رشده أبدا وظل يتصل كل يومين تقريبا وفى نفس الميعاد.. 
فی البدایه قررت ان لا د ابدا حتی یصیبه الملل لکنه کان یتصل فی تصميم عجيب مستفز 


و يوما ما كانت فى الجامعة بصحبة صديقدها نهله وزوجها الذى كان يشرح أهمية العمل الدعوى داخل 
الجامعة لانه أكثر مكان تتعرض فيه الفتيات للفساد الاخلاقى وخصيصا فتولت الفرقة الاولى 

لم يصمت هاتف حياء أبدا وظل يتصل بشكل مزعج للغايه قلمت هى بتشغيل خاصية الصامت ولكن ظلت 
أهتزازاته مزعجه ايضا مالت نهله على اذن حياء وقالت بخفوت:.. 

- متردی 

حياء : 

- ده رقم غریب بقاله فترة مزهقنی 

نهل 

- طب هاتی وانا أعرفه شغله 

"نهله أول ما فتحت الخط كأنك فتحت زجاجة سفن أب» أنت مين وعاوز أيه ..أنتوا ايه مفيش وراكوا حاجه 
..مبتخافوش من ربنا " 

المتصل بهدوء ورصانه: 

- ممكن اكلم الانسه حياء a‏ 


نظرت لها نهله باندهاش وهمست لها : 

- ايه ده هو عرف اسمك منین یکونش حد من عندکوا وبیهزر 
حياء بقلق : 

- حد من عندنا ازای يعنى لا طبعا 


نهله: 

- اومال عرف اسمك واسم باباکی منین 

تعجبت حياء جدا " كمان اسم أبويا'" أخذت الهاتف وتنحت جانبا وقالت بحنق : 
آلو نعم أنت مين وجبت أسمى منين 

المتصل بسخافه: 

- حتى صحابك کمان رخمه زيك 


زفرت بشدة : 

- اللهم طولك يا روح ..يا تقولى انت عاوز ايه يا أما متتصلش بيا تانى وتزعجنى كده انا مش فاضية 
المتصل بنبرة أنتصار: 

- بجد يعنى انا زهقتك ..ههههههه طب کویس دی نقطة فی صالحی 

زفرت بقوة هذه المره وقالت بعصبية: 

- یاربی ايه البنى آدم ده » ممكن تخلصنى بقى حرام عليك هتخالينى أبيع الموبايل بسببك 


المتصل بثقة: 
و بک اویل واک قر ادر هه کد ج 
صمتت حياء وقد شعرت بقلق وخوف حقيقى ثم قالت : 


- عند بیتنا ازای يعنى أيه السخافات دى 


المتصل بثقة: 

- مش سخافات ولا حاجه وبالامارة انتی ساکنه فی TE‏ 

لم تخف بحسب وأنما نجح فى أن يصيبها برعب حقيقى ولكنها حاولت أن تبدو متماسكه وهى تقول: 
- وبعدين 

المتصل : 

- ولا قابلين ..هتسمعينى لاخر المكالمه ولا لاء 


قالت بنفاذ صبر: 

- نعم خلصنی عاوز ايه 

المتصل: 

- بصراحة كده انا معجب بأخلاقك أوى عمرى ما قابلت بنت كلمتنى زيك 
قالت بسخرية: 

- اه حضرتك معجب بأخلاقی فقولك تبوظهالی مش کده؟ خلصنی عاوز ايه 


٠لصتملا‎ 

- عاوزك تطلعى بره المدرج 

زاغت عينيها حولها قلقا وقالت بحذر: 
- ليه 


رد بسرعه : 

نظرت حياء إلى نهله نظرة سريعة وجدتها مندمجه مع المناقشات والكلام وغير منتبه لما يحدث شعرت 
بتردد هل تخرج لترى من هذا المتطفل أم لا وفى النهايه حسمت أمرها قائلة: 

- أطلع ايه هو هیاکلنی یعنی 
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قالت منی وهی تعانق أخيها هشام ° 

- ازیك یا حبیبی عامل ايه وحشتنی اوی 

هشام : 


هشام: 
- والله کبرتی شویه انا كنت سايبك مقروضه 


- نعم مقروضه متلغبطش بس علشان خطيبتك فی سنى تقريبا 
هشام يتوجه بالحديث لامه: 

- بجد یا ماما منی کبرت بقی وعاوزین نفرح بیها 

الأم وهى تعد الطعام: 


- والله أيدى على كتفك یا هشام یابنی 


حاولت منى تغير مجرى الحديث قائلة: 

- ھا یا هشام ناوی تعمل الفرح أمتى 

هشام یضرب کف بکف: 

- هو بأيدى يعنى حمايا هو اللى واقف فى الموضوع بنته الوحيدة بقى ومش عاوز يسيبها 


الأم تلتفت اليه قائلة: 

- ولا يكون عندك فکر یا حبیبی بکره هروح آزورهم وانا لیا کلام مع أمها 
هشام یقوم قبل امه ویقول بمرح: | 

- یا سلام علیکی يا ست الكل صحيح مفيش أحن من الام يا ناس 

منی بث بشغف: 

- اروح معاکی یا ماما بقالی کتیر مشوفتش منال 

هشام یردد مازحا: 

- اروح معاکی یا ماما بقالی کتیر مبوستش قصدی مشوفتش منال 


ضحك الجميع بصوت عالى خرج الاب على صوتهم: 

- ١ه‏ هنبدأً بقی 

ووجه کلامه لابنه : 

- بقولك ايه ايه هشام احنا مش فى الشارع وطوا صوتكوا شويه مش عاوز وجع دماغ الهرجله اللى انت 
خدت علیها انساها طالما فی بیتی 

عبس الجميع ورد هشام : 

- حاضر یا بابا 


دق جرس التليفون الارضى قامت منى لترد: 
- الو....اقوله مین..ثوانی 

ونادت اخوها : 

- هشام كلم واحد عاوزك 

هشام : 

هین 

منی ترفع کتفیها : 

- مش عارفه..بيقول أخو منال 


الأم: 
منی : 
- حاضر يا ماما 
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خرجت حياء من المدرج وهى تلتفت يمنة ويسرا باحثة عن شخص لا تعرفه ... خطت خطوات للأمام لعلها 


تى هذا المتطفل 

فجأة سمعته يقول من خلفها : 

- أقول صباح الخير ولا السلام عليكم 

ألتفتت للخلف وقد اتسعت عينيها من المفاجأة وهى تقول بدهشه 

- أيه ده أنت؟!! 

هو بأبتسامة عريضة جدا : 

- أيوا آنا ..ها أيه رأيك فى المفجأه دى 

تسمرت مكانها كأزها تحولت الى تمثال من الجبس لم يتكلم وظل صامتا وهما ينظران إلى بعضهما البعض 
وفى النهاية ابتلعت ريقها بصعوبه وهى تقول: 


- كده بقى الحكاية وضحت وبانت ... عاوز ايه ..وبتضايقنى فى التليفون ليه. ؟! 

حاول سامح الدفاع عن نفسه قائلا : 

- أولا انا مكنش قصدى أضايقك فى التليفون ثانيا كل اللى عاوزة أنك متخديش عنى فكرة وحشه 

قالت بأنفعال: 

- کلام غريب وعجيب حضرتك بتعمل کل ده علشان تقولی متخدیش عنی فكره وحشة .. وده يخصك فی ايه 
اصلا اخد عنك فكره وحشة ولا لاء 


سامح : 

- مش عارف..حقیقی آنا مش عارف ..كل اللى فكرت فيه انى لازم اقولك نی کویس والله ارجوکی متخدیش 
عنى فكرة غلط ..انا والله ابن ناس ومن جوايا كويس بس كل أنسان فيه الوحش وفيه الحلو 

زاد أنفعالها وهی تقول : 

- وحضرتك ترجمت كلامك ده فعلا لما فضلت كام أسبوع تضايقنى فى التليفون 

سامح: 

کو ا قن قد أضايقك خالص ..أنا لما أتصلت أول مره أتصلت علشان أقولك كده بس لكن 
مش عارف ليه لما ردیتی علیا ..لقیت نفسی بتکلم کده 

ولما حسیت انی اتکلمت غلط حاولت أتصل تانی لكن انتى مردتيش عليا من ساعتها 


عمل حديثه على أستفزازها وقال بعصبية : 
- وانا مالی انا کویس ولا وحش..ولو کنت بتقول کده علشان منی دی حاجه تخصها انا مالیش دعوی فی 
حكمها عليك 


ت 
- انا بتکلم على حكمك انتی ...عاوزك تعرفی انی کویس ومتقولیش ليه علشان انا نفسی معرفش وعلی 
فكره انا بقالى أسبوع باجى هنا وبشوفك وانتى داخله وكل ما أجى اكلمك متجيليش الجرأه مش عارف ليه 


حياء: 
- أنت ايه یا أخى مش مكفيك اللی بتعمله فی منی کمان جای تعملی غسیل مخ آنا کمان ولا ايه 


سامح محاولا التهدئة: 
- حيلك بس أستنى أدينى فرصة أتكلم..أنا معملتش فيهاحاجه وحشة ولا غصبتها على حاجة 
كلامه أستفزها أشث فقالت بحدة: 


- صح مغصبتش عليها فى حاجه مخلتهاش تسيب كليتها وتخرج معاك انت وأختك ومش فارقه معاك ان 
ممكن تسقط ومستقبلها يضيع مخلتهاش تركب معاكوا عربيات ومعملتش فى حسابك ان ممكن حد من أهلها 
يشوفها وترو فى داهي وات مالك تفر فى كده لله انت راجل عاإوز تبط و ددن 

مجتش هنا تاخدها بطريفة غريبة ومريبة علشان تشوف أختك اللى انا واثقه انها مكانتش تعبانه ولا حاجه 
والله أعلم كان ايه اللى هيحصل لو سبتها تروح معاك 
والاهم من کل ده وده انك خلتها تبعد عن ربنا وتسيب صلاتها وتتنازل عن مبادنها وتعيش ش على طول قلقانه 
ومتوترة وبتفکر یا تری هترتبط بيها ولا بتلعب بيهاء وأنت هتغصب عليها ليه كفايه غسيل المخ اللى 
عملتهولها انت واختك 
ظل يستمع وهو ينظر للارض كالطفل المخطىء حتى أنهت حديثها وتحركت فى أتجاه المدرج 
لكنه أستوقفها قائلا : 
- لو سمحتی أستنی انا مقبلش أن حد یکلمنی کده وميدينش فرصة أدافع عن نفسی ویسیبنی ويمشى 
قالت دون أكتراث: 
- تدافع متدافعش شىء میخصنیش آنا اللى يذ یخصنی انك تبعد عنھا لو کنت بتلعب بیها وتتقی ربنا شویه 
لكن لو كنت جد اتقدملها وخلصنا بقى من الحكايه دى 


نظر إليها بتعجب وقال: 
- یا سلام یعنی یا آما آتجوزھا وانا مبحبھاش یا آماابقی راجل مش کویس 


هتفت دون شعور: 


لما انت مبتحبهاش كنت بتعلقها بيك ليه 


سامح: 
کک کو وک اک ا ن ع اس و 
تتغیر کده ولا هی معندهاش عقل تفکر بيه 

مبادیء آیه اللی بتتکلمی عنھا منی کانت بتسمع کلامی وبتتأثر بيه من أول لقاء بینا منی لو کانت قبلت ای 
راجل غیری وقالها الکلام ده كانت هتحبه برضهھ هو آنتی فاکرہ أنها بتحبنى انا لاء دى بتحب الاهتمام بتحب 
انها تتحب ولو قعدت مع نفسها وفکرت شویه هتلاقی کلامی صح › رغم کده انا منکرش انی غلطان وانی 
طول عمری کنت بتصرف بطیش بس لازم أعقل بقی ولازم الاقی اللى يساعدنی على كده 


حاولت أن تنهى هذا الحوار السخيف : 
- أسمع یا ابن الناس ربنا يهديك ولو سمحت بلاش تضایقنی فی التلیفون تانی أما بقى بخصوص منى فانا 
هقولها اللى حصل ده وا عتقد أن كده يبقى الموضوع أنتهى بينك وبينها 


أوماً برأسه موافقا وهو يقول: 

- موافق فولیلها وفعلا یبقی کده الموضوع انتھی بینی وبینها .. بس ما انتهاش بینى وبينك 
نظرت له بانهدهاش وهتفت منفعله: 

- أفندم موضوع ايه اللى بينى وبينك؟ أحنا مفيش بينا مواضيع 

سامح: 


- أومال يعنى انا كنت بتصل بيكى كل ده ليه وجيت النهارده ليه..علشان أجى أسمع رأيك فيا وأمشى 

قالت بتأفف: 

- يارب نخلص 

سامح: 

- قد کده آنتی بتکرهینی...أنا عاوزك تساعدینی 

آنا زی ما کون کنت ماشی فى طريق ضلمه وفجأه جيتى أنتى وفتحتى النور وشوفت كل اللى مكنتش شايفه 
..أنا محتاج لواحده زيك ترجعنى لنفسى اللى فقدتها من سنين 

قالت ساخرة: 

- تصدق شكلى أتأثرت أوى ..لحظه بس أطلع المنديل 

> نت ايه یابنی فاکرنی ايه شلت مخی وحطیت مکانه بیطیخه ولا حاجه..کل الفیلم ده علشان تقنعنی 
بالاسطوانه المشروخه دى يالا كمل وقولى أنك حبيتنى من أول نظرة ولا أقولك أستنى لما اجيبلك الكمنجه 
علشان تعرف تغنی علیا کویس 


نظر للأعلى ثم عاد بنظره إليها قائلا: 
- أنتى شكلك کده هتتعبینی آوی لحد ما تفهمینی صح 


"مکنش نفع قد على کلامه السخیف ولا تکمل فيه أکتر من کده سبته ومشيت خطوتين لقيت الناس | 
خلصوا وخارجين وصديقتها نهله وزوجها الدكتور أحمد خارجين يدوروا علىها كان الموقف واضح جدا أن 
فی مشکله من تعابیر وشها هی وسامح ۹ 


الدكتور أحمد: 
- فى حاجه يا آنسه حياء لو حد بيضايقك قولی 
حياء: 


- لا ابدا یا دکتور مفیش موضوع سخیف کده وخلص خلاص 
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فى منزل أم منال خطيبة هشام كان جميع النساء يضعن الطعام والمنزل ملىء بالسعادة نظرا لموافقةوالد 
منال على م وعد الزفاف بعد ضغط من منال ووالدتها 

- مبروك یا هشام ربنا سبحانه وتعالی یتم الزفاف على خیر ونفرح بیکوا بقی وآلاقی حد یقولی یا خالی 
هشام ضاحکا: 

- يارب بس أبوك ميرجعش فى كلامه يا عم وانا آخاليهم يقولولك یا خالی یا عمی كل اللى أنت عاوزه 
أدهم: 


- لا یا عم مش عاوز غیر خالی وبس کفايه علیا 
هشام : 


- وانت بقى مش هنفرح بيك قريب ولا ايه 

ادهم : 

- والله مش شاغل بالی بالموضوع ده يا هشام 

هشام : 

- یعنی ايه مش ناوی 

تدخلت والدة منال فى الحديث : 

- قوله یا هشام یابنی لحسن واجع قلبی أوى كل ما أجيبله واحده يقولى مش وقته لما الصغيرة تتجوز الاول 
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غا فا مق له فب اة هتتجوز اهيه ها 

ادهم: 

- خلاص بقی يا هشام متفتحش عليا فتحه 

هشام: 

- ايه يا عم انت بتحب ولا ايه..لو حاطط عينك على واحده معینه قولی 

زفر أدهم قائلا: 

- بحب ايه بس ..انت مش شایف البنات بقت عامله ازای الایام دی بصراحه کده مبقاش فی فرق بین 
البنات 

متقدرش تعرف البنت المحترمه من غيرها وأنت عارف ماليش خبرة فيهم هبقى واثق فيها ازاى دى 


قالت والدته معترضه؛ 

- ما انا جيبتلك أكتر من واحده من قرايبنا عارفينهم وعارفين أخلاقهم 

ادهم مستنکرا: 

- هو آنا قولت لاء ما آنا روحت معاكى فى كل الزيارات اللى صممتى عليها ومفيش ولا واحده عجبتنى 
ردت والدته بتأفف وهى تغادر الحجرة: 

- والله انا تعبت معاك هتجيبلى الضغط 

دخت الام أطمنئنت ان الهائدة "عال العال" ثم عادت ودعت الجميع للغذاء 

دخل أدهم وهشام فتوقف أدهم وعاد خطوة إلى الوراء مترددا فى الدخول عندما وجد منى تجلس على طرف 
المائدة بصحبة منال أخته نظرت له والدته متعجبه وهى تقول 

- ما تيجی يا أدهم واقف ليه 

قال أدهم موجها حديثه إلى هشام: 

- بقولك ايه یا هشام ما تیجی ناكل بره علشان البنات يقعدوا براحتهم 

رد والده مشجعاًء 

- تعالی یابنی مفیش حد غریب 

"منی أستغربت أوی ايه ده هو لسه فى رجاله بتتكسف وبعد الغدا وكعادة البيوت المصريه لازم الشاى" 


جلس الجميع و الحديث عن تفاصيل الزفاف هو سيد الموقف 

"الحمد لله الموضوع عدى على خير والتفاصيل مججرهش عليها مشاكل أصل الامهات أطيب من بعض 
بصراحه » أم منال طيبة وأم منى طيبة جدا علشان كده لما شافوهم بيتكلموا بهمس محدش خد فى باله هما 
بیتفقوا على ايه" 


"أتفقت منال مع منى أنهم ينزلوا يجيبوا فستان الفرح مع بعض وحاولت منال ان هشام يروح معاهم لكنه 
أعتذر عاوز يخلص الشقه علشان الفرح خلاص على الابواب 


جهزت منی نفسها علشان رایحه تقابل منال ليقوموا بجوله فى المولات .إكن التليفون رن" 
ایوا یا منی هشام موجود 


ملی: 0 

- ايه يا منال مالك فی حاجه ولا ايه 

منال: 

- لاء بس أدهم أخويا مش راضى يجى معانا لوحدنا عاوز هشام یجی معانا 
٤‏ ضحکت منی وهی تقول: 

- ايه خایف على نفسه من الفتنه ولا ايه 

منال : 

- هو هشام راح الشقه ولا لسه 


منی: 
راح من بدری ده من الصبح هناك 
منال: 
- طیب هکلمه وارد علیکی على طول 


أتصلت منال بخطيبها وقالت بتوتر: 

- أيوا يا هشام أخبار الشقه ايه 

قال باجهاد ممزوج بالمرح: 

- خلاص يا قمر هانت هما يومين ونجيب الفرش على طول 
قالت برجاء: 

- مش فاضی ساعتین کدہ تیجی معایا انا ومنی 

هشام: 

- مش أتفقنا يا منال أدهم يروح معاكوا انا مش فاضى 

منال : 

دهم مش عاوز بیقولی طالما منی معانا یبقی لازم ھشام یجی 
قال هشام بأاعجاب: 

- والله أخوکی ده راجل .. طب شوفی ساعه واحده تخلصی فیها متضايعيش الوقت 


قالت منال بتبرم: 

- ساعه واحده ..طیب هحاول 
هشام : 

- خلاص أجهزى 


أغلقت منال الخط مع هشام وقامت بالأتصال على الفور ب منى وقالت: 
- خلاص یا منی کملی لبس هشام ھیجی معانا 


منی متعجبه: 
- والله آخوکی ده غریب 
منال : 


- معلش يا منی هو دماغه کده یلا بسرعه بس عاوزه ألحق أخوکی مدینی ساعه واحده بس 


أغلقت منى الهاتف وهى بتضحك : 


- حاجه غریبه 


والدتها متسائلة: 

- ايه يا منی ايه اللی حاجه غریبه ده 

منی: 

- معرفش يا ماما رجالة آخر زمن .. قال ايه اخوها محرج يخرج معانا لوحدنا وصمم هشام یجی معانا تخیلی 
قالت والدتها بأعجاب: 


- والله ابن أصول 

رفعت منی حاجبیها بأندهاش وقالت : 

- أصول ايه فى راجل يتحرج من بنت المفروض العكس 
نظرت لها والدتها وقالت زاجرة: 

- قولى لنفسك 


ملیء 
- ایوه هاتیها فیا آنا ..انا رایحه أکمل لبس 


وهم فى سيارة أدهم ساد جو من السعاده هشام يتبادل النكات مع الجميع ومن وقت لاخر يرسل مشاعره 
لمنال عن طريق بعض الكلمات التى قطعها عليه اخوها 

- ايه یا هشام راعی وجودی یا اخی 

لوح هشام بيده معترضا وهو یقول: 

- ايه یا عم دی مراتی أُنت ناسی أننا کاتبین کتابنا ولا ايه 

قال ادهم بمشاکسه: 

- آنا بقى بعتبرك خطيبها لما تبقى فى بيتك أبقى قولها براحتك 


هشام: 

- بقولك أيه سوق ياعم ورکز فی الطريق ملكش دعویى بينا متخالينيش ادعى عليك تتجوز واحده اخوها 
رخم زيك کده 

منال: 


- معلش يا هشام ما انت عارف أدهم غيور أوى 

قال هشام بمرح: ا 

- آنتی هتقولیلی دہ طلع عینی قبل کتب الکتاب فاکرہ لما کنت بتصل بیکی ..تقولیلی أیوه یا أستاذ هشام 
هههههههههه لم يتمالك أدهم نفسه من كثرة الضحك مع هشام ومداعباته هو ومنال 


"طيعا منى الكلام حواليها مش عاجبها شايفه انهم معقدين معلش أصلها متعوده على الشاب الفرى اللى 
بسيب أخته على راحتها" 

وأخيرا وجدت منال الفستان التى كانت تبحث عنه لكن أدهم وهشام لم يعطوها الفرصه 

وقالا فى نفس التوقيت : 

- شوفی غیروا ده عریان 


منی معترضه: 

- ده عریان؟ کل العرایس بتلبس کده 
هشام وادهم : 

- لاء 


تدخلت صاحبة المكان قائلة: 


- فى حل وسط الفستان ممكن يتقفل بطريقه معينه وهیبقی قى أحلی ان شاء الله 


وبعد آنتهاء رحلة التجهيزات عادت منى إلى منزلها وهی تقول : 
- ايه الناس المعقده دى 


(مش ملا حظين ان من ساعة ما هشام وصل منى مفكرتش تكلم سامح خالص) 


KNN 


- أيه یا سامح یعنی مش شايفه أى تقدم فى علاقتك بمنی 
قال سامح بلا مبالاة: 

نشی 

سماح : 

- أنسى ايه 

قال سامح وهو ينفض کفيه: 

- منی خلاص بدح 


انا قرت اتخوز 5ا نا 
قالت بتوتر : 
- هتجوز منى ؟ 
قال متعجباً: 
- ومالك أتخضیتی كده ليه 
رفعت كتفيها بلا مبالاة وهی تقول: 
- ولا اتخضیت ولا حاجه بس یعنی انت كنت بتقول عمرى ما هتجوز واحده خرجت معايا وسمحتلى المسها 
ولو لمسه واحده 


- یعنی هتجوزها ؟ 
قال دون أن ينظر إليها: ٠‏ 
- آنا قولت قررت اتجوز مقولتش انی هتجوز منی 


سماح بحيرة: 

- آومال هتجوز مین ... ياسمین ؟ 

قال بابتسامه ساخرة: 

- هو آنا مفیش فی حیاتی غیر منی ویاسمین 
سماح : 


- انا مشوفتلكش حد تانى من ساعة ما خلصت الجيش 
قال بجدية: 
- آنا قررت آتغیر یا سماح وبصراحه کده آنا مینفعنیش فی التغیر ده غير واحده بمواصفات معینه 


المواصفات دی ولا هی فی منی ولا ھی فی یاسمین 


سماح: 
- أنا مش فاهماك بس على العموم ياسمين أهلها شاريناك ومش هيكلفوك حاجه وأآنت محتاج لده فی أول 
حياتك 


بس ده مش موضوعی أن كنت عاوزه أسألك فی حاجه تانیه 


سماح بتلعثم وتوتر : 
- هو انت نسيت الموضوع اللى كنا اتفقنا عليه بخصوص منى ولا بس علشان مبقاش ينفع فى البيت 
لو علشان البيت متقلقش انا هتصرفلك 


ترکھا حتی تنتھی من حدیثها ثم نظر لها نظرو مطوله وقال: 

- کان نفسى تبقي زیها يا سماح 

قالت باستهجان: 

- هی مین دی منی؟ 

سامح: 

- لاء واحده تانيه ... 

ثم قال مستدرکاً: 

- هو أنتی ليه کل شویه تفتحی الموضوع ده .. فی حاجه انا مش فاهمها ؟ 
قالت وهى تعبث بالفراش لتخفى نظراتها عنه: 

- لاء مفيش ... بس حبيت أقربكوا من بعض مش أكتر 


ألتفت إليها بجسده وقال بأهتمام: 

- بس أنتی عارفه کویس ان ممکن حاجه تحصل 

قالت بعصبية : 

- خلاص يا سامح.. أنا كان قصدى مصلحتك لكن هطلعنى غلطانه خلاص براحتك هو انا اللى مستفيده ولا 


انت 


قال بنظرة حائرة : 

مشن عار ف ساغات نکن انك متفه نن مشن غارف ازای 
شعرت بالخوف فارادت أن تغير مجرى الحديث قائلة: 

- مقولتليش بقى مين اللى عليها العين 

سامح: 

- مش دلوقتى لما أخد منها الموافقه هبقى أقولك 


قالت باند هاش: 
- أيه ده هی مش موافقه ؟ ... فی واحده متتمناش تتجوز أخويا .مش مصدقه 
ضحك وهو يقول: 


- دی بقی متتمناش تشوف أخوکی أساسّ 


"بس تفتکروا سماح هتسکت انا عن نفسی مفتكرش" 


" سماح كانت علاقتها بمحمد عادت كما كانت مقابلات وهدايا وأستمرار الخطوبه الى ما لانهايه 

وفى أحدى المقابلات الحميميه 

فاتحت سماح محمد فى موضوع يخص منى ودست عليها الاكاذيب الباطله وأدعت على منى بالباطل ان ما 
بينها وبين سامح هي نفس العلاقه اللى بينهم| هى ومحمد 

وأن سامح من ساعة ما أخوهم الصغير وجدتهم جم البيت عندهم وهو مش عارف يقابل منى فين 

محمد طبعا تطوع بشقته وأستغرب ليه سامح مقالوش ماهو عارف انه عنده شقه خاصه 

لکن سماح فهمته انه مش عاوز يفضح علاقته بمنی ومش عاوز محمد يعرف عنها حاجه 

لكن الغريب ان محمد لم يصدق سماح وقالها: 

- أنتی كذابه 


أشتعلت النار فى كيان سماح على أن تقنعه بالأمر 


"ووسط الدخان والمزاج العالی عرفت سماح تقنعه مش بس بکده لاء دی كمان رسمت له طريق شيطاني 
وهو انها موافقه على أقامه علاقه مع منی بس علشان تثبتله آنها مش کذابه وانه واخد فیها مقلب وذکرت 
له أشياء عن منى زخجل من ذكرها لكم حرصا على حياؤنا جميعا هذه الاشياء جعلت محمد يتحمس جدا 
لافكارها ويقتنع بانحراف منى " 

وقال [ها: 

- وليه لاء ...ماشی ..حد يقول للمزاج لاء 
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كانت التجهيزات لزفاف هشام ومنال قائما على قدم وساق الجميع يساعد ويشارك فى آنجاز كل ما يمكن 
أنجازه قبل ميعاد الزفاف وهنا تذكرت منى أنها لم تذهب إلى صديقتها حياء لتدعوها على زفاف أخيها 
فقررت الذهاب إليها هى ووالدتها لدعوت صديقتها ووالدتها على حفل زفاف هشام جلست منى مع حياء فى 
غرفتها وكانت الأخيرة مترددة فى أن تخبر منى بما حدث من سامح والحديث الذى دار بينهما فى الجامعه 
أم لاء خافت كثيرا على قلب صديقتها بالأضافه إلى آنها لم تكت تثق فى أن منى ستصدقها وربما أيضا ينفى 
سامح ما حدث فحاولت ان تختبر مشاعرمنى نحوه وهل مازالت تتقابل معه أم لا فأجابتها منى قائلة بتفكير 
وتردد : 

- والله يا حياء مش عارفه 

حياء: 

- نعم مش عارفه ازای 

منى بحيرة حقيقيه: 

- یعنی الاول کنت بحس آنی هتجنن عليه وکده بس بقالی فتره مشفتهوش وحاسه عادی یعنی ...مش عارفه 


0 


بی 

حياء بتسائل: 

- یعنی آنتی مش بتحبیه یا منی ولا بتحبیه فهمینی؟ 
تالت عة 

- لا طبعا بحبه کل الحکایه آنه مبقاش یوحشنی زی الاول 


وفجأه دب فيها النشاط كأنها لدغت وعنيها لمعت وقالت: 


- بقولك ايه يا حياء أيه رأيك أعزمه على الفرح؟ 


أبتسمت بسخرية وهى تقول: 
نعم !! وهتقولیلهم أيه ..واحد بحبه ولا البوی فرند بتاعی 
منی: 


- بطلی بقی ..هقولهم ای حاجه ..تعرفی یا حیاء لو مکنتیش جارتی کنت قولت أنه أخوکی 
قالت حياء ساخرة: 
- شوفی بقی یا منی یاختی انا صحیح اخواتی میتخیروش عن اخواتك ومش بطیقهم بصراحه بس مش 


للدرجادى 

دفعتها منى بخفه وأعتراض قائلة: 

أخص عليكى متقولیش عليه کده 

وأكملت بشوة: 

- آنا هعزمه والفرح هیبقی فی قاعه والناس هتبقی کتیر وزحمه محدش هیسال › هیسألوا على مین ولا 
مين 


زفرت حياء وهی تقول متعجبة 

- آنتی بقیتی مجرمه والله لا اا مش موافقه طبعا 

وانتی ماك انی خض ھی برت فر دماغ شغز م کے هه 

قالت حياء بعصبية: 

- بقولك لاء يعنی لاء..هیجی يعمل ايه يخربيت الشيطان 

أولا مش هيعرف يكلمك ثانیا أی حاجه وخلاص ..المهم بلاش تعملی کده .. ومفتکرش کمان انه هیوافق 


قالت منی باستغراب: 
- یعنی أيه ثانیا أى حاجه وخلاص؟. 
حياء: 


- یاستی كل الناس اللى ب بتقول أولا لازم ت تقول ثانا مدوقیش 


كاولت صديقتها تخويفها واقناعها بالتخلى عن تلك الفكره المجنونه ولكنها لم د تتراجع وبالفعل ذهبت لتحدثه 
هاتفيا وتدعوه لحفل زفاف هشام ثم قالت متسائلة: 

بتشال علا لبه 

سامح ببرود: 

- هو آنتی یعنی اللی بتسالی 


ملیء 

- المفروض الراجل هو اللى يسأل مش البنت 

قال بمرواغه: 

- بس آنتی بتعزمینی بقلب جامد كده مش خايفة من آهلك 


ملیء 
: لا ما أنا هعزم سماح برضه وطبيعى أنك تيجى معاها 
قال رافضاً: 


- طب وأنا کده هاجى أعمل أيه آجى أبارك وأتفرج وأمشى يعنى لالا ماليش لازمه 


منی بأحباط: 

لا لازم تیجی متکسفنیش قدام صاحبتی 
سامح : 

- صاحبتك مين 

منی: 


- صاحبتى اللى كانت معايا اليوم اللى جيت تاخدنى من الجامعه لما كانت سماح تعبانه 


سامح مستدرکاً: 
- ١١اه‏ ومالها بقی صاحبتك ؟ 


ملیء 

- قالتلى أنك مش هتوافق تيجى علشان مش هتعرف تكلمنى هناك 
فقال بعناد: 

- طب آنا هاجى بالعند فيها 


KNN N 


الفصل الرابع عشر 


"الحقيقة الفرح كان هادى وجميل رغم العاركه اللى حصلت عند الكوافير لتصميم هشام وأدهم ان محدش 
من البنات يشيل الحجاب حتى العروسة وطبعا أنتصروا فى الاخير وطلعت العروسه ماشاء الله جميله 
بحجابها ومنی کمان" 

أستمة ستمتعت حياء جدا برؤية منى سعيدة وحالتها النفسية مرتفعه لم يوجد ما يفسد عليها أستمتاعها سوى 
الاغانى الصاخبه فى ب بعض الاحيان › كانت القاعه تمتاز بموقع على النيل مباشرة مما شجعها على الخروج 
من القاعه تركت الجميع وخرجت وهى تقول: 

- أهو حاجه أستمتع بيها بدل الدوشة دى 


كان منظر النيل الهادى وسكونه يبعث فى نفسى السكون والتأمل : SS TERT‏ 
ثأمل فيه وتستمتع بالهواء العليل ولكن هادم اللذات أقتحم علها تأملاتها بكلماته المستفزة قائلا 


- الله الله سایبه الناس کلها وجایه تسرحی هنا.. أيه بتحبی ولا ايه 

لم تكن فى حاجه للألتفات لترى محدثها " الجواب باين من عنوانه وصوته" فقالت ببرود: 

- وأنت سايب الناس كلها وجایى تضايقنى هنا 

قال کأنه لم يسمعها 

- بتحبی النیل أوی كده؟ 

أجابته ساخرة : 

- ١١اه‏ هقولك اه بحبه هتقولى يا بخته....هقولك لاء مش بحبه هتقولی يا عذابه» قدیمه ألعب غیرها 


وكان الرد ضحك متواصل بلا توقف ثم قال : 


- وحافظه کلامی کمان 

قالت بنفس النبرة الساخره: 

- اه حافظاه کله من أول ايوا بغير لحد حبنا نبته ولازم نرويها... ريح نفسك بقی وبطل تکلم معایا 
علت صوت ضحکاته أکثر وهو يفول : 


- مش بقولك هتتعبینی 
م تان : 


- بس على فکره دی علامه کویسه أوی ..أصل محدش بیحفظ کلام غیر لما یکون معجب بيه 

تجاهلت تعليقه ولم ترد لعله يتركها ويذهب ولكن واضح ان الصمت جعله يطمع أكثر فقال: 

- ومش بعيد يكون أعجاب بصاحب الكلام كمان 

قالت بنفاذ صبر : 

- یا ابن الناس أبعد عنى أحسن لك آنا معنديش أوبشن الاسطوانات دى خالص 

وبدل ما آنت قاعد تغنی على کل واحده شویه ياريت تخلص موضوعك مع منی. lem SE a‏ 
کانت بتقولی أن فی عریس کویس أوی ناوی یتقدملها فیاریت بقی تحدد أنت ناوی تعمل أيه علشان تشو 


مستقبلها مع واحد تانی یکون بیحبها 
سامح بجدية: 


- بغض النظر عن أتهامك ليا .. لكن انا فعلا كنت ناوى أصارحها بكل حاجه علشان متفضلش متعلقه بيا 
واه الخد هآ لا اتاد تي ويا او وكوي وو اح اا ين 

نظرت له بطرف عینیها وهی تقول: 

لو كانت نسيتك مكنتش عزمتك ...ولا ايه ؟ 


سامح بثقه: 
- لا ھی عزمتنی بس علشان تثبت لك انى بحبها وهاجى علشان أشوفها وبس 


تعجبت حیاء جدا هلی سردت عليه ایضا ما دار بینهما من مناوشات کلامیه بخصوص دعوته للزفاف ؟ ثم 


قالت 
- یعنی انت جای علشان تشوفها 


- لاء جاى علشان أغيظك 
نجح فى أستفزازها فتركت المكان وغادرت على الفور بدلا من أن تلقى به فى النيل لتتخلص من أستفزازه 
الدائم لها 


خلال الاسبوع التالى للفرح حدثت ت مصادمات كثيرة بين منى وأمها وأخوها الكبير وأخوها هشام 

بسبب رفضها لفكرة زواجها من أدهم وقالت هى أن سبب رفضها انه "شخص مقفل وبيمشى رأيه وحاجات 
زی کده'"' 

"طبعا العيله كلها موافقه وخصوصا هشام کان متحمس له جدا ومطمئن على منى معاه جدا 

لكن هى كانت مصممه على الرفض علشان كده مامتها لجأت لصديقتها حياء متصوره ازها ليم ا تأثير عليها 


وهته ف تقنعم 1 
- أهلك مش مقتنعين بأسباب رفضك 


منی: 


- هما حرين انا اللى هتجوز مش هما 


حياء: 
- کدہ هتخالیهم یشکوا فیکی اکتر 
منی بعناد: 


- لو ادهم ده آخر راجل فی الدنیا مش هتجوزه ده کان يحبسنى فى البيت ويعمل فيها سى السيد 
حياء بتأفف: 


- قولى أنك مستنیه سی سامح 


ملی : ٤ء‏ ٤ء‏ 3 

- ایوا مستنیاه انا بحبه وانتی عارهه 

حياء بحذر: 

- وتفتكرى هو بيحبك 

منی مؤکده: 

- یا سلام اہ طبعا بیحبنی 

قالت حياء مقترحة: 

بور ك قو اغى وع ال و کان مح ق ن و کن غر که 
هتعرفی من کلامه 

منی بعند: 

- ماشی هکلمه وهحاول أقابله وهتشوفی انه هیجی یتقدملی تانی یوم 
حياء بشك: 

- أتمنى 


أتصلت منى بسامح فى الحال وأخبرته انها تريده فى موضوع مهم جدا جدا 
وأتفقت معه على الم يعاد والمكان‌وبعد أنهاء الاتصال قالت بدهشه: 

- أول مره يقولى خالينا نتقابل عند الكليه علشان متتأخريش على محاضراتك 
قالت حياء ساخرة: 

- سبحان الله أخيرا أفتكر أنك البعيده طالبه وعندك محاضرات 


وقبل أن تذهب منى تذكرت حلما أفزعها راودها أربعة أيام متتاليه وقامت بسرده عليها قائلة: 


- شوفت نفسی فی اوضه کلها قاذورات ومقفوله علیا ومش عارفه اخرج وبصوت بأعلی صوتی وفی بره 
الاوضه عقرب وحيه منعنى من الخروج وانا بصوت شفتك يا مشاعر بتكسرى حته من الجدار وبتحاولى 
تخرجینی بس مش عارفه مشیتی ورجعتی تانی بسرعه و معاکی سامح أدیتی سامح الحدیده اللی کنتى 
بتكسرى بيها وهو أخدها منك وكسر باقى الجدار وأنقذنى 


هذا الحلم أقلق حياء جدا وشعرت بأنقباض فى قلبها وشعرت بخطر ما يحوم حول صديقتها منى مما جعلها 
تعاود الاتصال بها يوميا للأطمئنان عليها ولم تستطع ان تفسر ذلك الحلم الا بعد هذا اليوم بثلاثة ايام وهذا 
اليوم كان اليوم المحدد للقاء منى وسامح داخل الجامعه › عکفت حیاء فی هذه الايام على المشاركه فى 
تنظيم الندوات المكلفة بها هى وصديقتها نهله حتى جاء موعد هذا اللقاء المرتقب ., 


انت داخل مدرج مع فريق العمل وبجوارها نهله وهى تعلم أن منى فى هذه اللحظه تجلس مع سامح فى 


الخارج لتخبره منى بأمر العريس المتقدم لها ولقد كان رد فعله طبيعى جدا عندما أجابها متسائلا: 


- هو بیشتغل ایه؟ 
منی بدهشه‌ممزوجه بالغضب: 


- نعم هو ده اللى شغل بالك هو بيشتغل ايه؟ 


سامح ببرود: 

- عاوز أطمن علیکی 

منی بانفعال: 

- انت بتستهبل 

قال مهدئا: 

- آهدی یا منی لو سمحتى الناس بتبصانا 


حاولت أن تخفض صوتها وهی تقول بعصبيه: 

- كلامك ده مالوش غير معنی واحد .. انك کنت بتسسلی بیا ..انت مش بتاع جواز 

تابع بنفس النبرة الباردة: 

- بصی یا منی انا فعلا أعجبت بیكى ومش عارف لو كنت حبيتك فعلا ولا لاء لکن یا منی انتی اللى خالتينى 
ابصلك نظرة مختلفه لما ابتدیتى تتجاوبى معايا 


منى بحسرة: 

- مش انت الى اقنعتنى ولا نسيت كلامك ولا نسيت زعلك مني لما كنت بصدك 
سامح: 

- مفکرتیش انی بختبرك؟ بشوفك تنفعی زوجه تشیل اسمی ولا لاء 

دنت قير 

أحتقن وجهه وقال مهددا: 

متخالیش علاقتنا تنتهی باسلوب مش كويس انا لو كنت حقير كان زمانك بتتحايلى عليا علشان اتجوزك 
ولو ليوم واحد 

می بوج 

- مش فاهمة 

سامح: 

- مفیش داعی اتکلم فی الحکایه دی ...المهم دلوقتی 

منی بضحکه مریره : 


- دلوقتی ایه؟ خلاص دلوقتی انا طلعت مستاهلش أشيل أسمك ..دلوقتی طلعت فاشله فی الاختبار..کل دہ 
علشان صدقتك ..أستغليت طيبتى وسذاجتى وضحكت عليا 

سامح: 

- معاكى حق انا فعلا استغليت طيبتك وسذاجتك بس لو رجعتى لنفسك شویه هتلاقی انك مدتیش لنفسك 
فرصه تقولی فیها لاء ولو مره واحده وتصممی علیها.. کل حاجه یا منی کنتی ڊ بتقولی علیها حاضر 
منی ندم | 

- أنت بتكلم كده كأنى عملت معاك حاجه غلط 


قال موكدا : 


- لا والله يا منى انا بعترف انى ملمستش منك الا ايدك ويوم ما حضنتك فى الفرح ولمسات عفويه كانت 


لکن انا يا منى فى الاخر راجل شرقى عاوز أحب وأتحب لكن لما اجى اتجوز عاوز واحده تقفل الباب فى 
وشی من الاول 


لم تستطع منى ان تتماسك فرت منها الدموع غزيرة ليس على الفراق فقط وانما على حالها وجهلها 
وسذاجتھا علی تفریطھا فی حق نفسھا وآھلھا علی کذبھا وخیانتھا لهم وتفریطها فی حقوق ربها ولابد ان 
يكون الجزاء من جنس العمل وها هى تاخذ الجزاء الان من سمعتها وفطرتها التى تلوثت 


تذكرت منى قول النبى صلى الله عليه وسلم : "من تعجل شىء قبل أوانه عوقب بحرمانه" 
"ومن ترك شينا لله عوضه الله خيرا منه" ولكن مع الاسف أكثر الناس لايعلمون 


حاول سامح معالجة الموقف قائلا: 

- یامنی آنتی کویسه وأی نسان یتمناکی آرجوکی متعملیش کده .انا اسف حقیقی انا اسف 

لکنھا لم تهدأ أبدا جاء فی خاطرها ان تذ تنتقم منه وتخبره بحقيقة أخته ولكنها لم تستطع فضحها 

أخذت هاتفها وأتصلت بحياء لتأتى إليها فربما لن تقوى قدماها على العودة وحدها..لم يغادر سامح ظل 
واقفا بجوارها حتى أت حياء ومن الوهله الاولى وبدون كلام علمت ماذا حدث وطلبت من سامح ان يغادر 
حتی تهدأ منی غادر ببطء وهو ینظر خلفه ربما یساوره أآحساسه بالندم على ما قال أو ما فعل 


أستطاعت حياء أن اهدىء من روعها وأقنعتها بأن هذا أفضل لها وان الله سبحانه وتعالى أختار لها الافضل 
ولكزها كانت تعلم انها ليست حزينة عليه بقدر ماهى حزينه على نفسها وما وصلت اليه 


وفجأة جاءت سماح وجلست بجوار منی وهی ت تترنح وأأنها سيغشى عليها ..نسیت منی ما بها ونسیت انها 
اخت سامح من خدعها من قبل 

وسالت سماح بلهفه : 

- مالك یا سماح فیکی ايه 


سماح: 
- تعبانه اوی یا منی حاسه انی هموت 


ملی : 

- بعد الشر عليكى مالك فيكى ايه 
سماح بوهن: 

- انا بنزف یا منی 


أصيبت الفتاتان حالة ذهول أستحييت حياء من البقاء بالقرب فتنحيت جانبا لكى تستطيع سماح الكلام بحريه 
بینما قالت منى بصدمه : 

- بتنزفی ازای یعنی ومن ايه 

سماح : 

- منى انا اتجوزت محمد فى السر بعد اللى حصل بينا لكن حملت غصب عنى ومكنتش أعرف ..ومن شويه 
وانا جايه هنا وقعت وقعه جامده حسیت بعدها بنزیف ومش قادره اقف على رجلی 


- طیب يالا نروح مستشفی ولا نشوف دکتور 
سماح بسرعه: 
- لالا دکتور ايه ومستشفی ايه ساعتها اهلی هیعرفوا انی کنت حامل واروح فی داهییه 


- طب هتعملی ايه دلوقتی 


- انا كنت بقابل محمد فی شقته ومعایا مفتاح الشقه قریبه من هنا خالص ممکن تیجی معایا اغیر هدومی 
وارتاح لحد ما النزيف يقف. 

أحتارت منى ماذا تفعل بينما تابعت سماح قائلة بتمارض: 

- وصلینی بس یا منی الله یخلیکی للشقه وأمشی علی طول مش هقدر امشی لوحدی ومقدرش اقول لحد انا 
فیا ايه 

وأخيرا قررت منى مساعدتها ونهضت وهى تمسك بيدها لتعاونها على النهوض واقفة بينما اقتربت من 
حياء مرة أخرى وهى تظن أن منى ستساعد صديقتها فى الفوصول إلى مستشفى أو ما شابه وقالت : 

- أستنی يا منى انا جايه معاكوا 


سماح نظرت لمنى نظرة معينه وقالت: 
- لا شكرا خاليكى حضرتك منى هتوصلنى البيت هنا قريب وهترجعلك تانیى 


منی: 
- معلش خالیکی انتی يا حياء انا هوصلها بيتها هو قريب خالص من هنا 


" لكن حياء صممت ازها روح معاهم على الاقل للباب العماره بلاش نطلع علشان تبقى براحتها 
وفعلا راحت معاهم والعماره كانت قريبه جدا من الجامعه طلبت من منی انها تنزل بسرعه وهی ه تناها 


کد“ 


نح 


تغیر وجه سماح وتحدثت بهمس فی اذن منی فقالت منی : 

- معلش انا هقعد معاها شویه ترتاح بس وهمشی على طول ومفیش حد فوق خالص متقلقيش 
أستاذنت من سماح وتنحت جانبا ب منى وقالت بقلق : 

- ايه یا بنتی هو ده بیتهم ؟ 


منی : 

- لاء ده بيت جوڙها 

حياء: 

- هی اتجوزت امتی ؟ 

ملی : 0 

- هقولك بعدين خالينى بس اوصلها دوق الاول ارجعى انتى الجامعه وانا ساعه وهبقى عندك 

صعدت سماح مع منى ولكن حياء ظلت مكانها حائرة وقلبها يعتصر خوفا وقلقا لا تعلم سر هذا الانقباض 
ولكنه كان كافى بان يجعلها تمشى خطوة ونقف لشظر خلفها وفوقها ثم نفشى خطوة أخرى › مر حوالى 
عشرة دقائق ولكن الوقت كان ثقيل جدا وبطيء للغايه 

وأذا بهاتفها الشخصى تعلن شاشته المضيئه عن أتصال آتى من هاتف منى فأجابتها على الفور: 

ج ألو ایوا یا منی .... 


ولكن لم يأتينى جواب ابدا عادت بخطوات تلقائيه الى الهناية وهى تناديها عبر الهاتف ولكن لم ياتيها 
جواب بالرغم من عدم غلق الاتصال وفى هذه اللحظه سمعت حياء صوت سماح وهى تضحك وتتحدث 


ولکنھا لم تفهم من حديثها سوى جملة واحدة " بای بای یا منی هابی دريمز " 


حاولت حياء أن تقنع نفسها بالصعود إليهما اقنع نفسى فهى رأت الرقم الذى ضغطت عليه فى المصعد وانار 
به شاشته 

لكن لم تستطع لم تحملها قدم اها وفجأة أضاء الحلم الذى روته لها منى منذ ايام عقلها شاهدته يمر أمام 
عينيها ووجدت الدموع تنهمر من عینیها بدون اسباب وبدون وعی 


وجدت نفسرها نهاتف سامح وعندما أجابها قالت ببكاء وشبه أنهيار: 

- ألحقنى يا سامح ارجوك بسرعه الحفنا 

سامح بفزع : 

- مالك فیکی ايه ..انتی فین 

أرشدته إلى العنوان وهى جوه ان يسرع بشدة ومن نعمة الله عليهم انه كان لا يزال قريبا من الجامعه 
فبعد ان انهى حديثه مع منى وطلبت منه الانصراف لم يبتعد كثيرا 

أنهى الأتصال معها وبعد عشر دقائق أخرى وجدت حياء شخص يدخل العمارة وفى طريقه الى المصعد وهو 
على عجله من امره ویتکلم فی الهاتف : 

- خلاص يا سماح انا تحت أهو طالع على طول... 


شعرت بالرعب فولته ظهرها أصطنعت ازها تتحدث فى الهاتف بينما جاء صوت شخص أخر ينادى عليه قبل 


ان يستقل المصعد 

- یا محمد باشا ... یا باشا 

محمد 

- ايه یا بنی ادم انت عاوز ايه 

البواب : 

- لامؤاخذه يا باشا كنت عاوزك فی موضوع 
محمل : 

- مش وقته 

البواب : 


- معلش يا باشا اصلى مسافر بالليل والناس بتوع الصيانه جايين بكره .. 

وظل يتحدث معه دقائق وأنهى محمد الحديث مسرعا وشق طريقه للمصعد 

وجدت حیاء نفسرها دون تفکیر وبدون ای حسابات شتوقفه وتسألته عن أسماء ناس وهمیه من سکان 
العماره ولكنه أكد لها على عجلة أن هذه الاسماء ليست موجوده فى العماره وأشار الى البواب وقال 

- أسالى البواب هو يعرف السكان أكتر مني وأتجه الى المصعد مرة أخرى وأستقله وأنارة شاشة المصعد 
الى نفس الرقم 

فكأن قلبها هبط فى أخمص قدميها وتأكدت ظنونها خرجت مسرعه من العماره وتجاهلت سؤال البواب وهى 
تصل بسامح فی فزع اکبر فأجابها بصوت لاهث : 

- أنا عند الكافتريا اهو... 


الحمد لله الكافتريا أول الشارع › دقيقتين ورأته قادم مسرعا نفس بصعوبه وهو يقول: 


- فى ايه مالك ايه اللى جابك هنا 


لم نشعر الا وهى تجذبه الى الهناية وتجرى به الى المصعد والبواب ينظر لهما ببلاهه وهى تهتف به: 

- ألحق منى يا سامح الحق منى أختك خدتها هنا ومحمد جه من شويه 

لم يستطع ان يفهم منها شيئا وهو يقول بحيرة: 

- محمد ! .. سماح ! انا مش فاهم حاجه ..!!! 

لقد كانت لحظة مجنونه بكل المقاييس فليس من العقل أن تستعين به وهو من هو ولكن هذا ما حدث وأخذت 
تدق الباب بشدة وقلبها يكاد يتوقف من فرط الانفعال ولم يكن لديها فى كل الاحوال حل آخر 


الفصل الخامس عر 


فتح محمد الباب وقد تخفف من ملابسه كثيرا وبدت على وجهه علامات العر حينما رأى سامح 

دخلا بسرعه وشاهدا سماح تخرج من احدی الغرف وهى ترتدى قميص نوم فاضح وعندما وقع نظرها على 
سامح أغلقت الروب فی سرعه ولطمت خدیها وهی تنطق باسمه نظرت ‌ حياء حولها بسرعه لم تجد اثرآ ل 
منى الا حقيبة يدها وهاتفها 


لم شتظرحياء تصرف سامح بل أسرعت الى الغرفه التى خرجت منها سماح فدفعتها ودخلت فوجدت منى 

ملقاه على السرير على وجهها وهى عاريه تماما ويبدوا عليها النوم العميق أسرعت اليها وؤمت بتغطيتها 
بملاءة السرير وحاولت أن تعيدها للوعى التى كانت قد فقدته وهى نسمع صراخ سماح يأتى من الخارج : 
- والله آنا مراته يا سامح انا مراته .. 

وتوسلات محمد وهو یقول : 

- والله ما كنت أعرف انها هتخدرها 

ظل صوت الضرب والصراخ والتوسلات وهى نغوت فى كل دقيقه تمر عليها بالداخل بجوار منى 

واخيرآً سمعت باب الشقه يسفع بقّوة بينما زادت صرخات سماح 

خرجت حياء من الغرفه فزعه فرأت سامح يخنقها وصوت صرخاتها ينخفض شيئا فشيئا 

شعرت انها ستموت فی بین قبضته ... حاولت تخلیصها من يده لکن قبضته كأنها ماتت على عنقها 


ظلت نصرخ فيه آن یترکها وهی تحاول آنتزاع يده من عنقها لكزها لم شستطع أنهارت تماما وهى تصرخ 
فيه : 
- أنت اللى عملت فيها كده أنت السبب أقتل نفسك قبل ما تقتلها وتجبلنا مصيبهكلنا 


بدأت قبضته ترتخى وبدأت سماح نهوى إلى الارض وهى لا تستطيع التنفس ..حاولت حياء أنعاشها وهى 
تجوها أن تقول لها ماذا حدث لت منى › نظرت لها سماح بضعف وهى تتنفس بصعوبه وقالت : 

- هتفوق کمان ساعه 

ثم تحاملت على قدميها وأسرعت الى غرفه اخرى وأغلقتها عليها وظلت تصرخ وتبكى من وراء بابها 
تكلم سامح وقد خرج صوته كالأموات من قبورها: 


- حصلها حاجه؟ 
بکت حیاء وهی تقول بلوعه : 
فشن غارف 


دخل وألقى نظرة من بعيد ثم عاد وجلس على أقرب مقعد وكأن قدمه رفضت ان تحمله جلس وکأنه يسقط 
من السماء ودفت راسه بین کفیه وأخیرا بکی › بکی بحرقه وظل یبکی حتی تحول بکاؤه الی شھیق طویل ثم 
یعود فیبکی كالأطفال منخفض 


أنهارت البقية الباقيه من أعصاب حياء ولم تعرف ماذاىقعل كيف بؤاسيه ونشد أزره وهو الجانى الحقيقى 
لکن كل جانى وراءه دوافع ربما تكون من وجهة نظرة دوافع قويه لكنه فى النهايه أنسان يخطىء ويصيب 
ويتعلم من الاخطاء ولكن هل نترك دوافعنا وحقدنا على من ظلمونا لتجعلنا نظلم غيرنا بدون سبب ..الظلم 
ظلمات يوم القيامة 


هدا الوضع قليلاً ولكن بعد مرور الساعه أشتعل مرة أخرى عندما أسقاقت منى ووجدت نفسها عاريه تماما 
ظلت تصرخ وتبکی وتلطم خدیها وصدیقتها تحاول ان نهدیء من روعها وطمئرن‌ها آنه لم یحدث لھا شىء › 
لم تكن متأكده ولكزها كانت نطمئنها بثقه وتقول لها أنهما أنقذاها فى الوقت المناسب 

ساعدتها على أرتداء ملابسها وخرجا من الغرفه ومازال سامح واضع يده على رأسه فى صمت مطبق كأنه 
تمثال 

طلبت حياء من منى الا تتحدث اليه فهو فيه ما يكفيه ولن يتحمل كلمة عتاب أخرى له او لأخته 


أخذا حقيبتها ومتعلقاتها وخر جتا خارج الشقه ولكن حياء توقفت لثوانى كأنما تذكرت شيئا خافت ان نتركه 
مع سماح بمفردهما خشية من أن يتهور ويقتلها ويضيع مستقبله جعلت منى تنتظرها فى الخارج بجوار 
المصعد ودخلت مره أخرى باتجاه الغرفه التى دخلتها سماح وقد أرتدت ملابسها وؤالت لها بصرامه وحدة: 
- قومی تعالی معانا لو سبناكى معاه هيقتلك 


أطلت نظرة رعب من عينيها المتورمتان من أثر البكاء وقامت مسرعه للخارج ثم الى خارج الشقه بسرعه 
حتى انها لم تركب المصعد وهبطت تجرى على الهارج دون ان تلتفت خلفها 


ألقت عليه حياء نظرة أخيرة وهو مازال على جلسته المتصلبة وتركت الباب مفتوحا وأخذت منى وغادرا 
المكان وترلله خلفهما مثل ما نترك الاموات فى قبورهم وننصرف فى صمت ونحن ندعو لهم بالرحمه 


لم تكن أحداهن تعلم اين تضع قدمها ولا الى أين يأخذها الطريق ولكزهما مشيا حتى وصلهد الى أقرب 


مسحد 
دخلا مصلى النساء لايعلما هل جلسا أم هويا الى الارض ..التهالك هو سيد الموقف ..الصدمه والخوف 
رفيقجما 


صليت حياء العصر ونظرت الى منى فوجدتها بين النوم واليقظه أحتضنتها فبكت كثيرا نزلت دموعها 
کالمطر فی سكون ...شعرت صدیقتها أن عقلها توقف عن التفکیر ولکن شیء واحد کان يدور فيه سؤال 
واحد فقط قد يحیهما وقد يمینهما ...ید أن نتأکد هل حدث شىء أم لا 


لم نوی أى علامات تدل على انه حدث لها شىء ولكن لم نطمئن أيضا فرؤينا لها وهى عاريه لم تذهب ابدا 


من ذهزها ...من الڏى خلع عنها ملابسها هى أم هو ؟ ان کان هو ؟ فلابد انه لم يتركها هكذا ..شعرت بها 
ترفع رأسها عن صدرها وتنظر اليها بتساؤل وتقول بوهن: 


- فهمینی ايه اللی حصل ...مین اللی عمل فیا کده ..سماح خدرتنی عشان أخوها؟وآنتی عرفتی ازای وايه 
اللى جابك الشقه ؟ فھمینی .. لما هو مکنش عاوز یتجوزنی عمل فیا کده ليه فهمینی ؟ وبدأت فى الانهيار 
مره أخرى والبكاء الشديد حمدت الله عزوجل انه لم يوجد سواهما فى المصلى 

أصرت منى أن تعلم ماذا حدث وظلت تكيل الاتهامات لسامح وأخته ..لمستستطع حياء أن تحمل أكثر قالت 
بضيق: 


- كفايه يا منى كفايه.. سامح ملمسكيش بالعكس هو اللى أنقذك من ايديهم 
- منهم؟ هما مين 


شرحت لها حياء كل ما حدث ولكن ليس بالتفصيل وعلمت منها ان سماح احضرت لها عصير وعندما 
شربت منه القليل شعرت بدوخه فظنت أنه السكر داهمها مره أخرى فأتصلت بأخر رقم كان لديها وهو رقم 
حياء ولم تشعر بشىء بعدها 

لطمت خديها عندما علمت انه محمد ..ولكرها طمئنتها انها لم يحدث لها شىء واننا وصلنا فى الوقت 
المناسب 

وكان السؤال المنطقى الذى لنت تخشى ان تسأله لها منذ ان بدأت الاسئله: 

- اتصلتی بسامح ازای عرفتی رقمه منین؟ 

حياء: 

- مش وقته يا منى دلوقتى لازم نروح لدكتورة علشان نطمئن علیکیى 

منی بخوف: 

- ليه مش بتقولی محصلش حاجه 

حياء بقلق: 

- معلش یا منی نطمن بس 


ولكن مع الاسف لم تنجد طبيبة فى هذا الوقت كلهن يعملن فى المساء ولابد من حجز ايضا 
فقامت بالحجز لليوم التالى مباشرة.... لم تزم تلك الليله ابدا وظلت عيورها معلقه بسقف غرفها تدور 
برأسرها الاسئله ..لا بل كان سوال واحد..ماذا لو انها حدث لها ماتخشاه كيف سيكون التصرف وقتها؟ 


تعلق أملها بالله الستير الرحيم الغفور وجعلت دعو بالستر طوال الليل كلها أمل بالله ان صديقتها لم يصيبها 
مکروه یقضی على مستقبلها 

لم تذهب منی الى اى مكان فى اليوم تالى ظلت فى بيتها تترقب الموجاد بعيون متجمدة المشاعر 

ونحمد الله مره أخرى ان اخوها هشام كان قد تزوج ولم يراها هكذا فيكشف ما يخفيه قلبها 

أمها كانت فى زيارته فأفسحت لها المجال للبكاء كيفما تشاء 


وبعد أذان المغرب مباشرة ذهبت حياء اليها وأستأذنت والدتها التى قد عادت للتو ان يخرجا قليلا فوافقت 
نظرا لثقتها بها 

أتجها إلى الهلبيبة التى نظرت لهم بريبه وقد علمت ماذا تيد من توقيع الكشف على منى 

فقإلت حياء بْقتضاب : 


- أنا أختها الكبيرة وعاوزين نطمئن بس مش أكتر 


مرت الدقائق ثقيله جدا جدا ورغم انها لم تتعدى دقائق معدوده الا انها مرة كالدهر شعرت بأها تحمل قلبها 
بين كفيها وتخشى عليه من السقوط 

خرجت الطبيبة مبتسمه وهى تقول : 

- کله تمام مفیش داعی للفلق 

" ١١اه‏ اللهم لك والشكر انت سترةا بسترك وغشيتا برحمتك ووسعه٠ا‏ غفرانك وشملها عفوك يا عفو" 


خر جل من عيادة الطبيبة وكأزهما ولد من جديد › أخذت منى وجلسا فى أحدى الكافيريات › جلست بالقرب 
منها و مسكت يدها ونظرت فى عينيها قائلة: 

- شوفتې یا منی ربنا سترنا ازای شوفتی ..رغم کل التفریط رغم کل شیء رینا سترنا 

لازم نبدأ من جديد أرمى كل اللى فات ورا ظهرك وأنسى كل الناس دول وأبدأى من جديد 

أفتحى صفحه جديده مع ربك وعاهديه انك مش هتخالى حد حبه فى قلبك مهما كان أكتر من اللى خلقك 
وسترك 

أبدنی مع ناس محترمه أبدئی مع راجل زی أدهم صدقينى هينسيكى سامح وكل اللى حصلك معاه 


منی بدموع: 

حياء: 

- صدقینی هتحبیه ده راجل بجد وبیخاف علیکی ..أعملی کده مقارنه سریعه 

واحد مكنش يفرق معاه سمعتك ولا دراستك ولا ای حاجه ...وواحد مردیش یخرج معاکی انتی واخته الا فی 
وجود أخوکی 

واحد كان بيدخل عليكى أوضة صحبتك بدون أستأذان وواحد كان عاوز يطلع ياكل بره علشان تقعدى 
براحتك رغم وجود أبوكى وأمك وأخواتك وأهله 

صدقینی یا منی هتحبیه فی المستقبل ...أعملی خطوبه طویله وأتعاملی معاه وهتشوفی ولو یا ستی 
تختتهوش ابق افشضى الخطوده 


شعرت حیاء آنها لا أرادیا قوم بعمل غسیل مخ ل منی لانت مصره فى داخلها أن نجعلها ترتبط بأدهم بأى 
شكل فهى تعلم نوعية هذه الرجال جید لن ييستطيع ان بخرج ما فى قلبه من حنان وحب الا بعد ان تكون 
حليلته لانت تعلم ان صديقتها ستكون بامان معه وکانها ترید ان تلقی بمسولياتها على كتف رجل يعتمد 
عليه 
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والموقف لم یکن يحتمل العناد فوافقت منی على الخطوبه بدون مجهود 

عدنا الى البيت وأخبرت والدتها بالموافقه الحمد لله وزامت تلك الليلة وهى قريرت العين.. 

رامت كازها لم ثم من قبل ..لن تتخيلوا رامت يومين متواصلين قوم للصلاة فقط وشام مرة أخرى .و لا 
تسالوا عن عائلتها فهم لا یختلفون کتیرا عن عائله منی ! 


هاتفتها منى بعد ذلك اليوم بأسبوع وأبلغتها م وجاد خطوبتها على أدهم ..وتابعت: 
- انا مش عارفه ازای هتعامل معاه انا اصلا مش بعرف اکلمه 


حفلة خطوبة منى كانت جميلة جدا وعلى مستوى عائلى فقط "يعنى بالمصرى حفلة على الضيق" 
وظهر على الجميع علامات السعاده والبهجة التى أختفت من على وجه منى 

كانت تبتسم ابتسامات مقتضبة وسريعه لمن ينظر لهاء جاءت والدته ومعها الشبكه وهى تقبل منى على 
خدها وتحتضنها 

قال أدهم لوالدته: 

- لو سمحتی یا أمی لبسیھالها أنتی أنتى عارفه انا مش هينفع 


نظرت له منى باحتقان وشعرت بها حياء من مكازها فأقبلت عليها تحدثها همسا فقالت منى: 
- بیقول لامه لبسیها انتی هو خایف یلمسنی ولا ايه 


شدت صدیقتها علی يدها وهی قول: 
- یابنتی علشان انتى مش مراته ومش عاوز يمسك ايدك علشان کده ..الله یخالیکی اضحکی شويه الناس 
مركزة معاكى شكلك كأنك مغصوبه عليه 


وعندما همت والدته بنزع خاتم الخطوبه من علبة الشبكه ظهر هشام الذى كان اختفى من نصف ساعه وفى 
يده الماذون وهو يقول بمرح : 
- استووووووب العريس هو اللى هيلبس الشبكه بس بعد كتب الكتاب 


i rE rE‏ الضحكات والهمسات الساره 

و ألجمت منی وتسمرت مکانها وهی د تستمع الى اخيها الذى يتحدث بسعادة عن الاتفاقيه التى فعلها مع والد 
او ر ا ا کک ف و و ی 
بهذه المفجأة الساره الغير متوقعه وخصوصا أدهم الذى أزداد نور وجهه وتألق بزواجه 

وعلى العكس تماما أنطفاً نورها وأحمر وجهها من الصدمه وهمست لصديقتها: 


- انا حاسه انی هیغمی علیا احنا متفقناش على جواز 

"کان لازم تخوفها علشان توافق › شششش عاوزاهم يقولوا رفضت ليه ؟ مش شايفه الناس كلها 
بتبصلك ازای ..اسمعی کملی الیوم بس وبعدین کتب الکتاب دہ مش جواز زی ما آنتی فاکرہه 

ده عقد بس کده بس هتفضلی خطیبته یعنی'" 


هزت منى رأسها بالموافقه. . بينما شعرت حياء أنها أصبحت من رجال المخابرات عندما يقومون بعملية 
غسيل مخ لتجنيد أحد العملاء 


أقبل الناس مهنئين وتم كتب الكتاب على خير والحمد لله أما أدهم وكأنه تبدل وكأنه أصبح شخصا آخر فى 
ثانيه واحدة وأعتقد ان منى ايضا أصابها الأهول 


فلقد أمسك يديها وقبلها وقال بابتسامه جمیله: 

- مبروك يا حبيبتى ربنا يجعلنى نعم الزوج الصالح ويجعلك نعم الزوجه الصالحه وقبلها مره اخرى على 
"وقام بالواجب من ناحية الشبكه .. يعنى مثلا العقد يقعد فيه ساعه والانسيال ساعه والحركات دى بقی 
انتوا عارفینها'" 

ابتسمت حیياء وهی تقول داخلها: 


- یا حلاوۃ یا ولاد دہ طلع حبیب أھو یارب یھدیکی یا منی یا بنتی یا رب 

أما وجه والدتها وكأنه البدر ما أجمل عاطفة الام ...وأذا بأمحياء تشدها اليها ودموعها فى عيونها وتقول: 
- ربنا يابنتى يرزقك الزوج الصالح يارب 

حياء: 

- خلاص يا ماما خلاص أمسحى دموعك يقولوا عليا معنسه ولا حاجا!! 


الفصل السادس عقر 


اليوم التالى كان يوم الجمعه معاد المقرأه الاسبوعىل حياء بعد أنتهاء المقرأة وهى عائدة إلى منزلها 
دق جرس هاتفها فأجابت على الفور وبدون مقدمات قالت منى بانفعال: 

- سامح بیعمل ايه عندکوا یا حیاء ؟ 

أتسعت عینيها وهی تقول بتسائل: 

- مین یاختی .. سامح مین 

منى بعصبية شديدة: 

- انتی هتستعبطی ولا ايه انا لسه شایفاه داخل عندکم 

لم تستطع حياء أن تصدق ما تسمع وأعتقدت أن منى تمزح أو قد خيل إليها فقالت ساخرة: 

- عند مین یا ماما انتی باين علیكى اجواز جابلك تهیئات 

منی بعصبیه : 

- انا مش بهزر دلوقتی قولیلی جای ليه 

نبرة منى جعلنها نتأكد انها لا تمزح وأنها ايضا متأكده مما رأت ووقع قلبها فى أخمص قدميها وهى تتمتم: 
- نهار مش فايت .. مش عارفه يا منى انا مش فى البيت انا كنت فى المقرأة وخلاص أهو 

على أول الشارع 

هدأت منى قليلا وهى تنظر من النافذه وقالت: 

- اه خلاص شوفتك بس برده مقولتیش جای عندکم ليه .مش معقول متعرفیش 

حیا بقلق : 

- والله ما أعرف حاجه ربنا يستر . 

أغلقت الاتصال وحاولت أن تستحضر جميع الادعيه التى تحفظها لتجمع شتات أمرها ولكنها تلفتت منها 
جميعاً من شدة الټوتر وهاجم‌ها مغص شدید هی تطرق باب شقنها بعد ثوانى 

وأذا بوالدتها تفتح الباب وعلى وجهها علامات البشر والسرور.. دخلت تتلفت لتتأكد من الامر وأذا به 
يجلس بالفعل مع والدها ويتحدث معه.. 

آوت إلى غرفتها مسرعه ودخلت خلفها والدتها وبمجرد دخولها أحتضنتها بقوة وهى تقول: 

- مبروك یا حبیبتی عريس زى القمر والله ده كل البنات هتحسدك عليه 

- ايه یا ماما عریس ايه وبتاع ايه .مین ده اصلا e‏ 

- ده عریس يا عبیطه ..قال انه شافك فی الجامعه واعجب بیکی وسأل علیکی 

وجه يدخل البيت من بابه 

قالت ساخرة: 

- يا حلاوة ده ايه العظمه دی مکنش حد غلب يا حاجه 

لكزتها والدتها برفق وهی تقول : 


- بقولك ايه مطلعیش زرابینی ..ده عاجب آبوکی عارفه یعنی ايه عاجب أبوکی 
تابعت حياء بنفس نبرتها الساخرة: 
- طب والله كويس على خيرة الله طالما عجبه 


جاء والدها فجأة وأقترب منهما وقال : 

أمك قالتلك 

والدتها: 

- ايوه قولتلها 

والدها: 

- طب انا خدت منه عنوانه وبیاناته وقولتله هنسأل عليه ونبقی نرد 
قالت لها والدتها: 

- طب أقعدى معاه علشان يتعرف علیکیى وتتعرفی عليه 

قالت وهى تفكر كيف تتخلص من هذه الكارثه: 

- لاء مبقعدش مع حد لما تبقوا تسألوا عليه ابقى اقعد 


والدها بصرامه: 

- خلصینا تعالی شوفیه يمکن متعجبیهوش( متعجبهوش !! ما علینا ) ِ | 

لم يكن فى المقدور أن ترفض فوالدها شديد الصرامه ولا يستطيع أحد أن يقول له لا أو حتى يظهر على 
قسمات وجهه علامات الأعتراض 


خرجت والدتها ورحبت به للمره المليون ثم خرجت حياء خلفها وجلست بجوارها 

ولمحت نظرته المنكسرة وتعجبت ملامحه كانت مختلفه ويبدوا عليها الودوء على غير العاده 
تکلمت والدتها کلام عادی به مزید من الترحیب ورد هو بلباقه: 

تمتمت حياء هامسة لنفسها: 

- أمى !! ..أمك منین یابنی طب قول طنط تبقی مبلوعه شویه 

رفع عینيه وقال بأحراج: 

- ازيك يا آنسه حیاء 


- الحمد لله 

والدتها: 

- تشرب شای ولا قهوه 
سامح : 

- لالا متتعبيش نفسك يا أمى 
والدتها بطيبة: 


- لا والله تعبك راحه.. ها شای ولا قهوه 
وخرجت والدتها لتفسح هما طريق للتعرف اأوعلى الارجح وكما تفعل دائما دخلت لتجلس مع والدها 


حاولت حياء أن تتكلم بصوت خفيض لا يسمعه إلا هو قائلة 
انت خضل ف مخت حاجة ولا ايه 
رد عليها بنفس الهمس: 


- ليه 

- أنت ازای تیجی هنا وایه حکایه جای تتقدملی دی ..قصدك ايه یعنی 
رفع حاجبیه مندهشا وقال: 

- هيكون قصدى ايه ...عايز أتجوزك طبعا 

حاولت السيطره ہ على أنفعالتها وهی ت تقول حانقة: 

- ليه 


سامح : 

- هو ايه اللى ليه..أنا جاى أتقدملك وزى ما قولت لوالدك داخل البيت من بابه 
زفرت بغضب وقالت وهی تحاول کتم غیظها: 

- انت بتستهبل ؟ 

سامح بهمس : 

- لاء بحبك 

قالت بضيق: 

e 


قال بأنكسار: 

ارف ف ..انا مش هعرف افهمك دلوقتی .على فکرہ معاکی حق 

فی کل اللی ڊ بتقولیه علیا دلوقتې فی سرك. . بس والله انا محبتش حتى احاول أكلمك قبل ما اجی البيت 
علشان أنبتلك أنى جد معاكى وأنى أتغيرت فعلا 


وهنا دخل والدها مرة أخرى : 
- أهلا وسهلا يا أستاذ سامح 
سامح بادب: 

- أهلا بيك يا عمى 


أستأذنت ونهضت على الفور فيجدت والدتها تنتظرها فى الداخل وقالت : 

- ها ايه رأيك زی القمر صح وشكله مؤدب وابن ناس 

تنهدت وللت ساخرة : 

- اه فعلا شکله مودب جدا۱۱۱۱۱۱۱۱ 

والدتها بفرحه: 

َ یعنی موافقه 

قالت حياء وهى تداعب والدتها 

- بالله علیکی یا ماما ..انتی عاوزه تجوزینی اسرع ما بتسلقی البيض؟ 

قالت والدتها بعبوس: 

- اه ..عاوزه افرح بيكى قبل ما أموت وهو عيب يعنى يا بتاعة الحلال والحرام 
- خلاص یا أمی خلاص سیبینی بس أفكر وبعدين انتوا مش لسه هتسألوا عليه أستنى بقى يمكن يطلع 
سوابق ولا حاجه 

ألتفتت إليها والدتها بغيظ قائلة: 


- نعم سوابق بقی ده شکل سوابق ده انتی اللی سوابق 
- ايه یا ماما من اولها کده هتقفی فی صفه اومال لو وافقت واتجوزته هتعملی ايه هتتبنیه 
وتطردینی بره البيت 


- والله يا بنتى نفسى اطردك بس على بيت عدلك 
- ايه الامهات دی یا ناس ..اومال فين حنان الام اللى بيقولوا عليه 


( رحم الله أمهاتنا وأمهات المسلمين ) 
بعد مغادرة سامح بقلیل دق جرس الباب مرة أخری......." يوه ده باينه يوم مش فايت " 


سمعت حياء والدتها من الخارج ترحب ب منى وهی تقول 

- أهلا أهلا أزيك يا عروسه وماما عامله ايه... 

- الحمد لله يا طنط كويسين ممكن أدخل لى حياء 

- اہ یا حبیبتی اتفضلی شكلها هتحصلك قریب..بصراحه یا بنتی وش جوازك حلو اوی علیها 
ملیء: 

- بجد يا طنط 

- اہ يا بنتى ( أسكتى اسكتى لما اقولك) فركت حياء كفيها فى الداخل وهی تهمس: 
- أسکتی انتی یا أمی الله یخالیکی 

- جایلها عریس انما ايه زى القمر وابن ناس طول بعرض ..شاب يشرح القلب 
قالت منى وقد أصتكت أسنانها: 

- والله..مبروك يا طنط...عن أذنك ادخلها 

- ربنا يستر 


دلفت منى للداخل سريعا بين غضب وعدم فهم للموقف وأغلقت باب غرفة حياء التى قابلتها بابتسامة 
متوترة وقالت الأولى وعينيها يتطاير منها الشرر: 


- مبروك يا عروسه طب مش تقوليلى اومال مين اللى هيمسكلك الشمعه 
(شمعة ايه یا منی ده انتی من زمان اوی) 


- منی أقعدی وأفهمی لو سمحتى 


کادت أن تنفجر فی وجه صدیقتها وهی تقول: 

- أفهم ايه يا ست هانم ..عماله تطلعى فيه عيوب الدنیا ...کنتی بتطفشينى مش كده.. عجبك لما شوفتيه مش 
كده..انتى بقى الخضره الشريفه اللى اختارها وسابنى علشانها..طبعا مش انا اللى مشيت معاه مش انا اللى 
أتنازلته وأنتى الطاهره اللى ملمسكيش ..هى دى الصداقه هو ده الالتزام وانا العبيطه اللى كنت بقول جابت 
رقمه منين أتاريكوا متفقين على الجواز ويمكن كنتوا بتتقابلوا من ورايا واللّهأعلم ايه اللى كان بيحصل 


عندما وصلت منى لهذه الترهات فى حديثها لم تستطع حياء أن تضبط أنفعالتها اكثر من هذا فقالت بغضب 
وصرامه: 


- أسمعى يا منى لحد هنا وما أسمحش ابدا لاى حد فى الدنيا انه يقول عليا الكلام ده كله الا كده › انتى 
فاهمه ولا لاء وبدل ما انتی داخله تلقی الاتهامات جزافا کده اسألی وأسمعی وانتی ترتاحی وتریحی 
ايه وافهم ايه ده جای يتجوز عارفه یعنی ايه یعنی بیحبك 

قالت حياء ساخرة: 

- والله ؟ بیحبنی ازای بقی بیحبنی بالاسلکی ولا نام وحلم بیا 

منی بعصبیه: 

- قولى لنفسك ...كنتوا بتتقابلوا من ورايا صح كان بيقولك ايه ها 

أستعادت حياء صرامتها مرة أآخرى وقالت بجدية: 

- شوفی یا منی عاوزه تفهمی اهلا وسهلا › أهدی وانا هفهمك لکن عاوزه تفضلی تقولی کلام انتی عارفه 
انه غلط یبقی أحتفظی بيه لنفسك وروحی بیتکوا 

قالت بوهن وکادت أن تبكى : 

- طبعا ما انا خلاص مبقاش حد عاوزنى مش انا المنحرفه اللى فيكوا دلوقتى 


- هتسمعی ولا لاء يا منی ؟ 

- سامعاکی أتفضلىی 

وبدات حياء فى سرد ما حدث من الالف إلى الياء ومنى تسمع وعلى وجهها علامات عدم التصديق والدهشة 
وأخذت تتمتم : 

- سامح ؟ معقول؟!! 


- أظن بقی کده عرفتی جبت رقمه منين وعرفتی أنى ماليش ذنب فى حاجه والمره الوحيده اللى اتصلت بيه 
فيها هى المره اللى طلبت فيها منه النجده علشان نلحقك 

وصدقینی یا منی لو کان فی بالی أی راجل تانی ثقه كنت كلمته › هو أصلا مكنش منطقیى أنى أستنجد بيه 
وانا خایفه علیکی من أخته بعد اللی سمعتیه ده عاوزه بقی تصدقی انی مالیش ذنب فی انه یجی البيت 
صدقى مش عاوزه تصدقى براحتك 


وبدون أی کلمه أخری أنصرفت فى هدوء ..تركتها صديقتها لازها كانت تعلم انها تحتاج للخلوه مع نفسها 
لتفكر جيدا فى الامر ولتستطيع أن تزن الامور بميزانها الصحيح 
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- ايه ده یا منی لسه مجهزتیش نفسك 
- أجهز ازای يعنى يا ماما اقوم افرش الارض رمله 


والدتها بغضب: 

- ايه ده بتکلمینی کده ليه ايه قلة الادب دی 

منی باعتذار: 

انا اشفة با فاا يفن من قادرزه امنتخمل آنا هع موش لان :افك هغاه 


والدتها: 
- يا سلام › یابنتی ده جوزك 


- مش جوزی ده خطیبی بس 


- والله » والمأذون اللى جه وكتب كتابك کان ايه 


- انتوا اللی جبتوه وکتبتوا کتابی غصب عنى 
الأم محذره: 


- أسمعى يا منى أحنا مضربناكيش على أيدك يا بنتى أنتى مضيتى بمزاجك محدش 
« ی 


- خلاص يا ماما بس انتى اللى عزمتيه مش انا وانا مصدعه ومش عاوزه اقعد مع حد 
قالت لها والدتها مهدده: 

- انتی باین علیکی عاوزه تفضحینا ..انتی هتقومی تلبسی حاجه عدله وتسرحی شعرك ده 
ولا اندهلك ابوکی 

منی بعصبیه: 

- حاضر حاضر حاضر.. ربنا یخدنی 


بعد قليل دخلت والدتها قائلة مسرعه: 
شهلی شوه جوزك جه بره 

منی: 

- اهو خلاص 


نظرت والدتها إلى ملابسها بعدم رضى وقالت: 
- ايه اللی انتی لابساه ده يا بنتى ومالك لمه شعرك کده ليه 


منی بعناد: 

- والله بقی ده اللى عندى مش عجبكوا مطلعش 

تنهدت والدتها قائلة بصبر: 

- ربنا یھدیکی یا بنتی.......تعالی 

خرجت منی سلمت على أدهم وقدم لها مجموعه جمیله من الورود تناولتها منه وهی تقول : 
- شکرا 


قالت والدتها وهی تنظر لابنتها بعتاب : 
- عن أذنك يابنى خد راحتك ده بيتك 
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- طبعا يا آمى 

أقترب منها وقال بابتسامة عذبه: 
-و % تبذ 

- هه ..شکرا 


- الورد عجبك 


- ١ه‏ اه عجبنی شکرا 

قال أدهم بصوته الرخيم مازحا: 

- هو کل حاجه شکرا 

منی ببرود: 

- اومال اقول ايه 

أدهم متعجبا: 

- مينفعش اقولك تقولى ايه انتى اللى لازم تقولى من نفسك 
لم تجبه وصمتت لبرهة فقال محاولا استجلاب قلبها: 

- بس اھ الطقم الرقیق دہ حقیقی حلو اوی علیکی 
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ململ ,۽ 
- (ده حلو ده ...ده انا نقيت اوحش حاجه عندی) ثم قالت بصوت یسمعه : 
- تشرب عصير ؟ 


أدهم: 
- لو من ايدك أشرب 


منی(والله فکره اقوله یمکن يطفش) 
- لا انا مينفعش أشرب حاجات مسكره بينى وبينك اصل انا عندى السكر 


أدهم بدهشه: 

- معقوله ...الف سلامه علیکی... 

منی : 1 

- الله يسلمك .. بس شکلی کده حالتی متأخره یعنی هيبقى عندى مشاكل فى الجواز والحمل 
ربنا يصبرك بقی 


أبتسم أدهم قائلا بحنان: 
- ربنا یصبرنی !.....ده آنا أفدیکی بروحی یا منی انتی بتقولی ايه 


- طب وفیها ايه اه بحبك انتی مش مراتی ولا ايه 


منی: 

- ياسلام هو انا يعنى علشان مراتك تقوم تحبنى بس لمجرد انى مراتك 

أدهم بتعجب: 

- اومال یعنی احبك وانتی مش مراتی ویبقی حبنا بیغضب ربنا 

منی: 

- انا مش بتکلم على حرام وحلال..انا بتكلم انك مشوفتنیش غیر کام مره لحقت تحبنی امتی 
(ياسلام ياسلام على اساس ان سامح كان عشرة عمر يعنى !!) 


قال أدهم بصدق: 
- متنسیش اننا فی بینا نسب من زمان وبعدین یا ستی ربنا حط حبك فی قلبی‌ دی حاجه تزعلك اوی کده 


منی: 

- لا بس .... بس خاليك واقعى معايا علشان نقدر نفهم بعض 

أدهم: 

- بصراحه يا منى موقفك ده غريب انا مش فاهمك 

منی: 0 

- وعمرك ما هتفهمنی ..انت واحد کان بیدور على واحده مناسبه وخلاص ولوکان فی واحده انسب منی 
کنت هتجوز‌ها فبلاش بقی تقولی بحبك والکلام ده 


نظر لھا ملیا ثم قال بهدوء: | | 
- منى أنا عمرى ما بحب أحلف ابدا..لكن والله العظيم أنا حبيتك فعلا وخصوصا بعد كتب كتابنا وأنا بلبسك 


الدبله حسيت أنك مراتی من زمان وى وآنى شوفتك کتیر وواخد علیکی... 


امسا فك اة ر 

ابتسم بتفهم قائلا : 

- انا مش صغير يا منى ومش مراهق انا عرف انك لسه بتاخدى عليا وبعد كلامك ده أتأكدت انك لسه 
محبتنیش ویکفینی انك وافقتی على جوازناده فی حد ذاته حاجه كبيرة عندی 


تسرعت وقالت بدون وعی: 

- ومین قالك انی وافقت 

نهض واقفا وقد تغير وجهه وقال بأنفعال : 

- بتقولی ايه ...انتی لو موافقتیش یبقی جوازنا باطل قولیلی دلوقتی حالا انتی وافقتی ولا لاء 
منی أرتبكت جدا وقالت: 

- لالا انا وافټټ طبعا 

تنهد بارتیاح وجلس قائلا بتسائل : 

- طب كلامك ده معناه ايه 


بحثت عن كلمات مناسبه ثم قالت بتلعثه: 

- معناه أنى .. بص أنا معرفكش ولا أعرف عنك حاجه تخلينى أحبك 
جلس بجوارها ونظر فى عينيها بثقة قائلا: 

- أوعدك أنی أخالیکی تحبينى 


کان کک کک ا ی ا ا ا ا ی 


القصل السابع عشر 


وضعت والدة حياء يدها على كتف ابنتها وقالت بود : 
- تعالی یا حبیبتی أقعدی جنبی ..... مش أبوکی سأل على العریس ولقاهم ناس کویسین ومبسوطین اوی 
- بجد.....مبسوطین ازای یعنی بیضحکوا کتیر 


تغيرت نبرة والدتها فى لحظه وقالت زاجرة: 

ڈبتاانتی انا مبھزرشن .اظن کذہ مالکیشن حه 

رفعت حياء كتفيها وقالت بمزاح: 

- طبعا مالیش حجه طالما اهله بیضحکوا علی طول هرفض ليه 


والدتها: 

- طب استنی بقی انادیلك ابوکی علشان تعرفی تتریقی کویس 

جذبتها حياء من يدها برفق وقبلته قائلة برجاء: 

- لا ابوس ايدك یا ست الكل أقعدى أنا آسفه بلاش أبويا آنتى عارفه أنه مضطهضنى 

- ها طیب قولتی ايه 

لم تجد حياء وسيلة بعد ذلك إلا الحيلة فقالت: 

- طب یا ماما یا حبیبتی یرضیکی أتجوز واحد معرفش عنه حاجه طب أوافق ازای دی تبقی موافقه على 
ميه بیضا 


- خلاص لما یجی تانی أقعدى معاه زى ما أنتى عايزة وأتكلمى معاه براحتك 
هو ابویا هیسیبنی افتح بؤی ما انتی عارفه وبعدین انتی ايه اللى عرفك انه هیجی تانی 
مش جایز لما شافنی هرب بجلده 


قالت والدتها موؤكدة: 
- لا یا حبیبتی ده کل یوم یتصل بأبوکی وبالنسبه لموضوع أنك عاوزه تتعرفی عليه ده 
مالكيش دعوه سيبيها عليا آنا هخاليكى تتكلمى معاه براحتك المهم تطلعى بنتيجه وتخلصينا 


- طب ممکن بس تأجليها شويه مش فاضيه اليومين دول 
- خلاص یا حبیبتی ابوکی اتصل بيه وحدد معاه معاد 


- یادی النیله فی ايه يا جودعان هو انا هوی سراب شبح محدش شایفنی 

قالت والدتها وكأنها لم تسمعها : | 

- هو کان عاوز يجيب معاه ابوه وامه وقاله بالمره نقرأ الفاتحه بس أبوكى قاله لا تعالى لوحدك المره دى 
ولو حصل قبول أبقى هاتهم المره اللى بعدها 


( الله يخرب بيتك يا سامح) 

- والمحروس جای امتى 

- يوم الجمعه 

( الله ..کملت یعنی کده کده هتشوفه ) 
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- ما تلبسی حاجه عدله ايه اللی انتی مهبباه ده 
- يوه يا ماما ..فی ايه 


- يابنتى غيرى الاسدال الاسود ده الراجل يقول علیكى ايه رايحه تعزى 

- تحبى البس البنى ولا الكحلى؟ 

قالت والدتها باستهجان: 

- بنى ايه وكحلى ايه ..هو انتى عندك غير الاسود.. يابنتى عندك هدوم كتير محتشمه برضه وشيك 


- ماينفعش يا ماما يا أما الاسدال الاسود ياأما البنى أو الكحلى اللى هما مش عندى اصلا ها أختارى 
أرسلت والدتها تنهيدة قوية وقالت باستسلام: 
- ربنا یهدیکی اقول ايه بس لو مکانتش مرات اخوکی هنا... 


- ١ه‏ صحيح هى ايه اللى جايبها النهارده جايه تتفرج؟ 

- ما انتی عارفه بتحشر نفسها فی کل حاجه..اذا کان اخوکی نفسه مجاش 

- طب كويس انها جات يارب يعجبها...اهو نبقى ضربنا عصفورين بحجر واحدونخلص منها ومن العريس 
ده مع بعض 


سمعت والدتها صوت باب شقتهم فقالت على الفور: 

- هروح اشوف مين شکله هو [ 

وهنا دخلت شيماء زوجة أخيها وتعلو وجهها أبتسامة عريضة وتقول: 
- يالا يالا بسرعه يا حياء العريس جه 

قلدتها حياء بشكل ساخر قائلة: 

- والله... هيه هيه العریس جه جه 


شیماء " بنفسنه '"': 

- جبتیه منین ده یابنتی ده قمر 

ثبتت حياء حجابها وهى تقول بجدية ساخرة: 

- بصی روحی المیدان لفی شمال فی یمین هتلاقی محل آدخلی هتلاقی منه خمسه ولاسته اللی فاضلین خدى 
واحد منهم قبل ما يخلص 


شيماء بغلاسه: 

انتی بتقولی فیها ده صحیح مبقناش نشوف رجاله کده الايام دى 
-طب كويس ابقى فكرينى اقول لجوزك الكلمتين دول لما اشوفه 
شیماء مدافعة. 

- ايه ايه انا بهزر انتی هتقولیلوا بجد ولا ايه 


- خلصی یا شیماء روحی شوفی هیشرب ايه بدل ما حماتك قایمه قاعده کده 
شيماء: 


- دى ماما عامله حلويات النهارده مخصوص علشانه 
- وماله خاليه يتغذا علشان اللى هيحصله 

شيماء بتسائل : 

- ايه اللى هيحصله ؟ 


قالت بلا مبالاة: 
- لا متاخديش فى بالك .. لما يخلصوا کلام وسلامات وطیبات ابقی قولیلى 
أنصرفت شيماء إلى المطبخ بينما اقتربت حياء من باب الغرفة التى يجلسون بها لتستمع إلى بعض مما 


يدور بینهم من حدیث 


سامح : 
ا ا ی وی ف ف ت 

والدتها : 

- یابنی کل متکسفش ولا عاوز تکسف ایدی 

سامح: 

- لا طبعا يا ماما هو انا أقدر ده انتى الخير والبركه (اه يا منافق) 

سامح : 

- بقولك ايه يا عمى انا مش عاوز اطول فى الموضوع انا عاوز اكتب الكتاب بسرعه بعد أذنك 
قال والدها بود 

- ايه یا بنی انت مستعجل کده ليه مش لما العروسه تقول کلمتها الاول 

سامح: 

- البركه فيك بقى يا عمى تقنعها 

والدهاء 

- والله يابنى انا ممكن اغصب على البنات فى اى حاجه الا الجواز 

سامح: 

- اه طبعا مفهوم انا قصدى بس تقنعها 

والدهاء 

- ربنا یسهل ...ما تندهی العروسه بقی یا حاجه هی مکسوفه ولا ايه 

والدتها: 


خرجت والدتها من الغرفة فوجدتها تقف عند بابها تستمع إليهم فقالت لها : 

- أبوكى فاكرك مكسوفه ميعرفش أنك بجحه 

- لو قولتيلى اسم الجامع اللى لقتينى عنده والله مش هزعل خالص واروح اقعد عله تانى لحد ما الاقى امى 
الحقيقيه انا مش عارفه عبد الحليم زعل وأتأئر ليه لما عماد حمدى قاله انا مش ابوك 

دفعتها والدتها للداخل وهی تقول بخفوت: 

طب خشی بقی یا أمورہ لما نشوف لماضتك دی قدام ابوکی 

- لا بقولك ايه یا ست الكل انتى وعدتینى 

- متخافيش هيقعد شويه وهيقوم احنا متفقین 


طرقت الباب ودخلت وهی تقول : 


- السلام عليكم 
( أبوها قاعد زى الباشا وسامح قام وقف ومد أيده للسلام وتقريبا أفتكر أزها مبتسلمش فقال يحترم نفسه 
ورجع ایدہ مکانها تانی ) 


والدها بتوعد خفی: 

ها تسلمی..مکسوفه ولا ايه 

- معلش یا بابا اصلی مبسلمش على رجاله 

- ايه حرام ؟ ..بطلوا جهل وتشدد .. 

" دى من المرات الكتيره اللى بيهزهها فيها قدام حد خلاص جسم‌ها نحس '"' 
وقالت : 

- معاك حق يا والدى هنفضل نتعلم لحد مانموت احنا فعلا جهله 
- طيب يا فالحه.. 

قال سامح بأحراج: 

- ازيك يا آنسه حیاء عامله ايه 

- الحمد لله 

سامح: 

- باباکى قالى انك عاوزه تسألینی على حاجات معينه . أتفضلى 
حياء بجدية: 

سامح: 

- اه الحمد لله بصلىی 

- فى المسجد؟ 

سامح بتردد: 

- لا .... لما بكون فى الشغل بصلى هناك ولو كنت فى البيت بصلى فى البيت 
(أمير الانتقام ...الاول) a‏ 

- حافظ قرآن أد ايه؟ 

سامح بټعثر: 

- يعنى.. الصور الصغيرة.. ۰ 

- مفيش فى القرآن صور صغيرة كلام الله كله كبير أسمها صور قصيرة 
" سامح ابتدی یعرق (الثانی ) ا 

تدخل والدها قائلاء 

- ايه الاسئله دی هو جای يتجوز ولا داخل الازهر 

سامح: 

- سبها ياعمی تسأل براحتها 

قالت بشكل مباغت : 

- حضرتك تعرف اسم مرادونا بالكامل 

سامح بابتسامه واستغراب: 

- اه طبعا ..."وکر اسمه کله" 

- ممتاز.. تعرف بقى أسم النبى عليه الصلاة والسلام بالكامل 
فوجىء بالسؤال فقال على الفور: 


اتاو طا اة مخ د اد 

- بس؟ 

1 سامح أبتدى يمسح العرق (الثالث) s0‏ 

- مينفعش يا استاذ سامح نعرف أسامى لاعبين الكوره بالكامل ومنعرفش أسم نبينا ولا ايه؟ 


وهنا أنتفض والدها بعصبية قائلا : 

- انا هقوم بدل ما دمى يتحرق اكتر... وبعد أنصراف والدها حانقاً نظر سامح إليها معاتباً وهو يقول: 
- بتحرجینی کده ليه 

قالت بجدية : 

- أنا مش بحرجك أنت جای عاوز تتجوزنی وأنا أی حد بیجی د یتقدم لی بسأله الاسئله دى 

مش ذنبى بقى أنك مش مذاكر 

سامح: 

- ١ه‏ بس ده ظلم ..أنتی عارفه أزی لسه فی الاول .. 

نظرت إليه وقالت : 

- آنا آسفه یا سامح کل اللى بيحصل ده تمثيليه مالهاش لازمه أنت وأنا عارفين أنه مينفعش 
أنت ليك حياتك وأنا ليه حياتى ..بعد أذنك يا سامح أحترم رغبتى ومتخاليش أهلى يضغطوا عليا 
اکتر من کده 

قال بتصميم: | 

- بس انا مش هيأس ..انا مبعرفش اليأس 

نهضت على الفور وهى تقول : 

- ياريت متيأس فعلا من نفسك وتحاول تتغير فعلا بس علشانك أنت 


طبعا حصلت حرب ضروس فى منزل حياء بعد الرفض لكن هى صممت على الرفض بشكل قاطع مما أضطر 
والدها أن يببلغه رفضها وبالفعل أنتهى الحديث عنه فى منزلها لكنه لم ينتهى عنده هو فمن الواضح انه لا 
يعرف اليأس بالفعل 


فى اليوم التالى مباشرة أستيقظت حياء فزعة على صوت والدتها وهی تبكى 
- فی ايه یا ماما حاجه حصلت 

- أبو منى صاحبتك أتوفى 

- یاربی ..إنا لله وانا اليه راجعون...امتی؟ 

- من شويه لسه الخبر جايلى 


"قلبی وجع‌ها اوی علی منی وراحتلھا ھی ووالدتھا لکن لما شافتھا کان شکلھا عادی جدا ولا باين عليها 
أى حزن لابسه اسود وواقفه جنب والدتها بتحاول تهديها. . فضلت مع صديقتها طول اليوم ومسبتهاش 
خالص وفی الیوم دہ رجعت علاقتها بمنی زی ما كانت زمان وأفضل " 


مر على وفاة والدها حوالى أسبوع وهى حالها لم يتغير كثيرا لا يظهر عليها الحزن ولا حتى اثار دموع فى 
عينيها شعرت بالقلق حيالها واخذتها بين أحضانها وهى تقول : 
- یا منی متمنعیش نفسك أبکی خارجی الشحنه اللی جواکی كده هتتعبى بعدين 


رفعت راسها ونظرت إليها قائلة : 


- انا مش مانعه نفسی..صدقینی انا حاولت ابکی معرفتش حاولت اقول لنفسی ابویا مات‌انا بقیت یتیمه 
علشان ابکی برضه معرفتش لقیت حاجه جوایا بتقولی ابوکی مین هو انتی لیکی اب اصلا.صدقینی مش 
عارفه ابکی انا بس حزینه على شکل امی وعلی تصرفات اخويا الكبير اللى من اول يوم وهو عامل فيها 
راجل البيت 

وكمان جاب مراته وجم قعدوا معانا بحجة اننا بقينا لوحدنا وانتى عارفه. انا مش بطيقهم ساعتين 
خلاص مبقتش طایقه البیت باللی فیه ..لولا آمی کنت زمانی روحت قعدت عند هشام 


- روحی غیری جو عند هشام ومتخافیش على امك مرات اخوکی رغم غلاستها بس هتخدم امك بعنیها 
انتی عارفه 

ى ۴ » 0 

- عارده.. بس مش هقدر اسیبها دلوقتی یمکن يومین کده ولا حاجه 


"حقیقی أدهم وقف جنبها جامد اوی فى الازمه دى وكان بيوصلها الكليه كل يوم ويرجعها البيت 
وکان بیحاول یخفف عنها کتیر لانه فاکر انها حزینه على والدهالکن منی برضه کانت بتعامله کأنه شخص 
غریب عنها رغم کل محاولاته"'" 


وفی يوم من الايام تلقت حياء اتصال من صديقتها نهله وطلبت مزها أن قابلها فى الجامعه فى اليوم التالى 
- مش هقدر والله یا نهله مالیش نفس اروح فی حته خالص 
نهله بتصمیم: 
- انا مالیش دعوی هتیجی یعنی هتیجی 
حياء بتأفف: 
- طب لو فی شغل أجلیه شويه 


نهله: 

- لا یا ستی مش شغل انا عاوزاکی بخصوص سامح 
حياء مصدومه: 

- نعم ؟ وأنتی عرفتی سامح منین 

نهله. 


- جوزی هو اللی عرفه مش انا 

- ایوه یعنی عرفه ازای وعاوز ایه؟ 

- مش هقولك ولا کلم ه الا لما تيجى وبعدين وحشتينى بقالى فترة مشوفتكيش 
یابنتی اتکلمی ولا انتی بقی علشان جوزك بقی معيد فى الجامعه خلاص هتعملى فيها 
هانم انا مش بفر واللّه انا بحسد بس 

قالت نهله ضاحكه: 

- بطلى لماضه هشوفك خلاص مفیش کلام تانی 

- طيب هحاول 

- مفیش هحاول انا هقول لزوجی انك جایه بجد هو مشدد علیا اوی 

حياء بالحاح : 

د طب قولبلی فی ای 

- والله ما هقولك الا لما اشوفك ساعه واحدہ بس یا ستی مش هتتأخری 

- طیب ماشی 

- خلاص هستناكى فى السكشن اللى كنا بنشتغل فيه الظهر 


- أوك 
- أوك اوك هو انا بيهمنى 
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الفصل الثامن کیا 


- أنت بتقول ایه» یعنی ايه بتطردنی من بيت أبويا 
- هو انا لما ابقى عاوزه أسترك يبقى بطردك 


منی تدور بانفعال فى الغرفه: 
- تسترنی يعنى ايه هو انا جبتلك فضيحه 


والدة منى: 

- آهدی یابنتی مش کده معاش ولا کان اللی یقول علیکی کلمه دہ آخوکی بس خایف علیکی وعاوزك تروحی 
بيت جوزك علشان یطمن علیکی 

منی: 

- فی ايه یا ناس أنتوا بتعملوا فیا کده ليه ومین قالكوا أنى هوافق أحنا من متفقين لما أخلص داراستى وانا لسه 
فاضلی سنتین 


رد أخيها الكبير ببرود: 
- وفیها ايه یعنی لما تكملى فى بيت جوزك 


منی: 
- أحنا متفقین بعد دراستی عاوزنی تجوز دلوقتی ليه 
قال بانفعال: 


- علشان داخله خارجه معاه الناس كلت وشنا من ساعة ماأبوكى مات وأنتى محدش عارف يلمك 


تدخل هشام مدافعا وقال: 

- ايه اللى انت ب بتقوله ده هی خارجه داخله مع حد غریب ده کاتب کتابه علیهایا اخی عیب الکلام ده 
طبعا ما اهو ضاحبك وأخو مراتك لاز م تدافع عنه 

هشام: 

- آنا بدافع عن أختى اللى هى أختك لو كنت ناسى يا أخونا الكبير يااللى المفروض تب تبقی مکان أبوها دلوقتی 


أجابه بعصبيه: 
- بالظبط کده مدام انا مکان أبوها وأخوها الکبیر یبقی کلامی لازم يمشى وعلى آخر الشهر تكون فى بيت 
جوزها 


منی ببکاء: 


- لاء بقی ده انت عاوز تمشينى من البيت علشان مراتك تتحكم فيه براحتهاوتبقی هى الكل فى الكل 


هدئتها والدتها قائلة: 

- یابنتی مش کده هدی نفسك أخوکی میقصدش 

ولكنها زرفت الدموع فجأة و بكت اء شديد ومرير وهى تقول: 

- یابنتی أنا كمان عاوزاكى تروحى بيت جوزك أنا عارفه أنك مضايقه من البيت هنا وبصراحه يابنتى انا 
خايفه علیکی لو مت وسبتك هتبقی لوحدك 


- بعد الشر علیکی يا ماما ليه بتقولی کده 
هشام: 


- ايه یا ست الکل ربنا یخالیکی لينا کلام ايه ده بس وبعدین یعنی انا موجود هو انا هروح فين 
- يابنى انت مسيرك ترجع شغلك تانی وتسافر وتسیبها وانا خايفه علیها لو حصلی حاجه هتبقی لوحدها 


توجه الابن الأكبر بمعاتبة والدته قائلاءِ 


- ايه يا حاجه أنتى خايفه عليها مني ولا أيه وبعدین آنا عاوز مصلحتها فیها أيه یعنی لما تکمل دراستها فی 
بیت جوز ها انا کده غلطان 


هرولت منى إلى غرفتها وظلت تبكى طوال الليل وكلام والدتها يدور فى عفلها كالطاحونه 
" لو ماما جرالها حاجه هبقی لوحدی معاه هو مراته وساعتها هیتحکموا فیا وهیعملوا فیا 
الى هما عاوزینه..وهشام هیسافر علشان شغله وهیاخد مراته معاه' 


بكت بشدة وهى ترى كل الابواب مغلقه فى وجهها فهى ترى نفسها بين المطرقه والسندانأما أخيها 
وزوجته وأما رجل لا تعرفه ولا تحبه ...ماذا تفعل 

وظلت تقارن بين المصيبتين ولكن التفكير المنطقى هو سيد الموقف 

"فى الاخر برضه أدهم حنين عليها وعلى الاقل مش هيأذيها" 


وفى الصيلح طرقت باب غرفة والدها التى أحتلها أخوها وزوجته ..فخرج لها أخوها 
وقال : 

. نعم 

مدی بجمود: 

- أنا موافقه على اللى أنت عاوزه.. وعادت إلى غرفتها الباردة مرة أخرى 
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ذهبت حياء فى الميعاد المتفق عليه الى صديقنها نهله وكما توقعت زوجها الدكتور أحمد كان بمرافقتها 
اقبلت نهله وقبلتھا بینما رحب بھا زوجها کثيرا 


نهله: 
- ايه بقی هنتحایل علیکی علشان نشوفك ولا ايه 
حياء: 


0 


- خلصی يا نهله خشى فى الموضوع على طول 


الدكتور أحمدء 

- أسمحيلى أتكلم أنا .. بما ان الاستاذ سامح لجألى علشان أتدخل فى الموضوع فأنا مضطر أتدخل فى شؤنك 
سامحینی 

- خير يا دكتور أتفضل 

الدكتورأحمد. 


- أرجوكى متزعليش مني انا واسطة خير .. لكن بعد أذنك أنتى مش بتديلوا فرصه كفايه علشان يدافع عن 
نفسه.. وانا مضطر أبقى المحامى بتاعه 
زفرت حياء بقوة بعد ان شعرت باختناق شدید فھو حيط بها من كل اتجاه دائما لا يسمح لها بالتنفس 


وقالت: 
- لو سمحت يا دكتور الموضوع ده أتقفل ..حضرتك يمكن متعرفش التفاصيل كلها 
أحمد: 


- انا مش هتناقش كتير ولا هحكى فى تفاصيل بس عاوز أقولك أنه لما جالى حكالى على كل التفاصيل 
وهو مش عاوز منك حاجه غير انك تسمعیه ولمره واحده بس 


نهله: 


حياء بتسائل : 
- ممكن أعرف هو عرف حضرتك منين 


أحمدء 
- أزهى ناسيه أنه شافنى معاكى أنا ونهله يوم ما جالك هنا ومن المقابله دى عرف أنك تهمينى ..... کمان 
كان فاكر أنك قريبة نهله علشان كده فكر فيا وزی ما قالى انه معملش كده غير لما السكك كلهاأتقفلت فى 
وشه 


- والله يا دكتور انا متشكره لتعبك ده بس مع الاسف الموضوع انتهى 
- متنشفیش دماغك بقی ده عاوز یقعد یتکلم معاکی مره واحده بس وبعدین أبقی أرفضیه بعدها براحتك 


- ماهو جه البيت وأتكلم وأنا رفضت وخلصنا 


نهله : 
- لا معرفش يتكلم .. على حسب ما قال لأحمد أنه عاوز يقولك كلام مهم جدا مينفعش فى بيتكوا 
- آنتی بتصدقیه ده بتاع حرکات 


أحمدء 

أنا كنت فاكر أنك بتثقى فيا أكتر من كده .. لازم تعرفى أنك زى أختى ومش هقبل عليكى اللى مقبلوش على 
أختى..وانا لو مكنتش لمست فيه الصدق والأصرار مكنتش دخلت نفسى فى حكايه زى دى ولا كنت هعرضك 
لموقف زی ده واسالی نهله 


نهله: 

- بجد والله کلامه صح .. هو قاله مش عاوز غير أتکلم معاها وجها لوجه مره واحده ولو مصدقتنیش هختفی 
من حیاتھا نهائی ‏ 

قالت حياء مندهشة: 

- نعم یعنی عاوز یقابلنی کمان ..فی أيه نهله آنا مندهشه جدا من تصرفاته ومن جرأته دی 


أحمد؛ 
- أفهم من كده أنك هتطلعينى صغير قدامه 
قالت بتصميم: 


- أنا آسفه یا دکتور والله بس أنا مينفعش أخرج مع راجل غريب 


قالت نهله سریعاً: 

- آنتى هتيجى معانا نادى النقابه ورجلنا هتبقى على رجلك مش هتبقى لوحدك 

نظرت حياء إلى طريقة نهله الحماسيه هى وزوجها فى الحديث وقالت : 

- ولا انا مش عارفه هو أقنعکوا ازای کده .... ثانیا أقابله ليه وآنا کده کده هرفض وکلامه مش هیفرق کتیر 


- معلش علشان خاطرنا أحنا متقلقيش ...أحنا هنكون معاكى 

حاولت حياء أن تضع شرطاً تعجيزيا وقالت: 

- طیب ماشی بس على شرط حضرتك المسؤل قدامی دلوقتی آنه یختفی من حياتى تماما بعد المقابله دى 
ولكن أحمد قال بثقه: 

- أتفقنا 

a 

- أعوذ بالله منك يا شيخه طول عمرك متعبه ودماغك ناشفه 


- مش عارفه ليه کل الناس واقفه فی صفه ضدى 
KNN N‏ 


- أيه يا منى الكلام الفاضى ده أنتى ازای تستلمی کده بسهوله 


منی بحزن: 

- أنا مش هقدر أعمل غير كده يا حياء ........... وبعدين انا كنت فاكره انك هتحمسينى للموضوع E‏ 
- آنا كنت هحمسك لو كان بأرادتك لکن أزای وأنتی رافضه کده ومعندکیش استعداد 

منی باسی: 

5 نصیبی 

قالت حياء بجدية: 

- لا يا منى أنتى طبعك غلب عليكى فعلا......أنتى متعوده على الاستسلام لرغبات الاخرين 

مدی : 


- أعمل ايه یعنی ... هما معاهم حق لو أمی جرالها حاجه هبقی معاهم لوحدی ۰ 
- هو ربنا آداکی علمه .... هو حدعارف مین هیموت قبل مین وبعدین یا ستی حتی لو لقدر الله حصل حاجه 
محدش هیقدر يضايقك ولا یتحکم فیکی زی ما آنتی فاکرہ آنتی مکتوب کتابك وتقدری فی أی وقت تتفقی مع 


لسه مش مستعده تعیشی معاه دہ أنتی کدہ یا بنتی حیياتك تبقی جحیم 

منی باستسلام: 

- الكلام ده مش هيفيد دلوقتى خلاص أخويا قام بالواجب وبلغ أدهم وأهله وحددوا معاد آخر الشهر 
- وأدهم كان رأيه ايه من المعاد المفجأه ده 


ا ا المعاد وبقى رسمى 

- طب وامتحانات آخر السنه دى خلاص على الابواب 

قالت منی بیأس: 

- بصى انا خلاص مبقاش حاجه تفرق خلاص أسقط ولا أنجح أروح الامتحان أصلا ولا لاء خلاص انا حياتى 
أدمرت خلاص 

ربتت حیاء على کتفها وهی تقول: 

- لا یا منی انا مش معاکی انا مش عارفه أنتی ضعیفه أوی کده ليه هتبدأی حیاه جدیده کده ازای 
سقطت دمعة من عينيها بدون شعور وقالت: 

- الا صحيح عملتى ايه مع سامح 

حياء بحذر: 

- بتسألی ليه 

منى بمرارة : | [ 

- لو مضایقه آنی بسال عليه ولاغیرانه خلاص اعتبرینی مقولتش حاجه 

:طبعت حياء قبلة على وجنتها وهى تقول بحنان: 


- وانا هغیر من ايه یا عبیطه .... یا منی أنتی ليه بتحبی توجعى نفسك بنفسك کل الحکایه نی مش عایزاکی 
ترکزی غیر مع جوزك اللی هتبقی فی بیته فریب عاوزاکی تنسی آی حد تانی 
منی باصرار: 


- یعنی خلاص هتجوزیه 
كان لابد من قطع الشك باليقين فقالت حياء على الفور: 
- أنا رفضته يا منى والموضوع أنتهى خلاص 


منی باندهاش: 
- مش معقول .....لیه... لو علشانی لا 
مسحت علی شعر صدیقتها وهی تقول : 


- صحيح يا منى أنتى جزء من الرفض لكن مش آنتى السبب كله فى أسباب كتير 

منی باستخفاف : 

- غریبه الدنیا دی آنا اتجوزت واحد مبحبوش واللی بحبه راح يتجوز صاحبتی اللی رفضته علشانی... 
ثم تابعت بمرارة أكبر قائلة: 

- لو حبیتيه يا حیاء أتجوزیه میهمکیش آنا یا ستى مش هزعل وبرضه هنفضل صحاب وهدخل بيتك 
وهتدخلی بیتی متوجعيش قلبك بسببی 

- بطلی أفلام الحرمان اللی أنتى معيشه نفسك فیھا دی ..أفرحی بقی آفرحی دہ أنتی هتعيشی مع راجل 


بيتمنالك الرضى ترضى ... 
المهم دلوقتى يلا نشوف ناقصك أيه علشان نلحق ننزل نجيبه يا عروسه والفستان والحركات دى بقى 
منی بلا مبالاة: 


- متقلقیش ماما کانت مجهزالی کله من زمان حتى قبل ما اتخطب وهروح احجز الفستان وخلاص على کكده 


قالت حياء بحماس: 

- بصى يوم الجمعه أنا فاضيه ننزل ونشوف هنجيب أيه خلاويص؟ 

می : 

- لما أشوف هيرتبوا الحكايه دى ازاى يمكن يوم الجمعه نروح نشوف العفش 


کک کا کان کان کا کک کا کا اک ا ا کک 


" طبعا أنتوا عارفين حياء دايما تحتار وهى خارجه بين الاسود ولا البنى والكحلى اللى هما مش عندها 
اصلا عموما أخثلوت الاسود علشان تعرفشىود عيشته" 


وصلت حياء لنادى النقابة فى الموجاد المسبق تحديده وأتصلت بنهلة‌التى خرجت منه لأستقبالها على 
البوابة من أول خطوة على سلم النادى شهدت سامح والدكتور أحمد على طاوله على البحر ويتمازحان 
ويضحکا سویا کأنهم| صدیقان منذ زمن 

- بس أيه ده يا عم آنا مكنتش أعرف أنك جامدة كده › الراجل أول ما عرف أنك وصلنى مبقاش على بعضه 
قالت حياء ساخرة وهى تقلد شغف نهله: 

- بجد يا نهلة ؟ 

- اه والله 

قالت بجديه مضحكه: 

- ما هو حته واحده أهو یا کذابه أومال بتقولی مش على بعضه ليه 

نهلة: 

- كده بتضحكى علي..مش هتبطلى الحركات دى وانا اللى أفتكرتك فرحتى 

- الله يخاليكى يا نهلة خلصينى انا مش عارفه أنا جيت ليه اصلا 

اقتربت من مجلسهم هى ونهله وعينيه تتابع اقترابها بقلق › نهض واقفا هو والدكتور أحمد الذى قال : 
- ايه المواعيد المظبوطه دى › أتفضلى .. 

وتابع : 

- طيب يا جماعه أحنا على الترابيزه اللى جمبكوا دى 

أستوقفته حیاء وهی تقول : 

- ايه ده یا دکتور أحنا متفقناش على کده 


E 

- أحنا جمبكوا هو هو أحنا مشينا وسبناكى 
قالت باصرار: 

- لاء معلش خاليكوا معانا هنا 

أحمد 


تم أحمد موكدا: 
- خلاص احنا هنا ماشی؟ 
- ماشی بس على شرط....اقعدوا انتوا هنا على البحر ..انا مش عاوزه ترابيزه جنب البحر 


- ماشى يا ستى أقعدوا انتوا هناك 

أنجهت حياء إلى طاولة أخرى بجوارهم ولكن بعيدة نسبيا عن النيل وهو يتبعها بصمت 

واخیرا اتکلم: 

- تشربی ایه؟ 

- أنا مش جايه أشرب أتفضل قول .. ايه الحاجه المهمه أوى كده اللى خالتك تلف اللفه دى كلها علشان 
تقولها ‏ 

سامح بجدیه: 

- بلاش النبرة اللی کلها قسوه دی ... خلی بینا ولو نقطه تفاهم واحده 

- أحنا مفيش بينا ولا نقطة تفاهم وأنت عارف كده 

سامح: 

- ولا حتى ثقة ؟...أنا صحيح معرفتكيش من مدة طويله بس المدة الصغیره دی عرفت انتی آمتى بتثقى فى 
الناس وأنا متأكد أنك بتثقى فيا 


" أحمد بعثهم الجرسون ومعاه عصير وقهوة تقريبا بيسخن القعدة" 


سامح: 
RA O AEG.‏ عارفه أنا عملت أيه علشان أعرف 
أوصل للدكتور أحمد وأعرف أقنعه ؟ 

قالت ساخرة: 

- نت هاتقولی ما أنا عارفه لما بتحط حد فى دماغك ايه اللی بیحصل..ومنی صاحبتی أکبر دلیل على کدہ 
..البنت المسكينه كانت فين وأنت خلتها فين 

سامح: 

- معقوله ؟ ربنا بيسامح وأنتى لسه مش مسامحه لسه فاكرة القديم كله.. نا جاى النهارده علشان كده 
علشان أثبتلك أن القديم أنتهى 

- مش فاهمه وضح 

مال للأمام فى مواجهنها وأتكأ على يديه وقال ببطء: 

- هحكيلك على حاجات تثبتلك أنى أتغيرت من بعد أول مرة شوفتينى فيها 

وقص عليها كل الحوار الذى دار بينه وبين أخته سماح وكيف قامت سماح بتهيأت الجو حتى يكونا وحدهما 
وكيف أفتعلت المرض حتى يستطيع هو ان يأخذ منى لتراها وكيف فشلت الخطه عندما وجدها معاها 
وبتصميم ها على عدم ذهابها مع بائت الخطه بالفشل وأنه قابل منى مرة واحدة من بعد هذا اليوم وكان لديه 
الوقت والمكان المناسب وهى كان لديها الاستعداد أن تذهب معه الى أى مكان ولكنه لم يفعل لانه كان قد 
تغيير بالفعل كما قال وان هذه المقابله كانت من أجل ان يستطيع ان يعرف منها معلومات أكثر عرها وهى 
طبعا أجابت بسذاجتها المعهودة 


حقيقة قد أصابتها بالدهشة كلماته كيف تفكر بنت مثل سماح فى هذا الأمر معنى هذا أنها لم تكن المرة 
الاولى التى أرادت فيها سماح ان تؤذى منى» فى الاولى أرادتها مع أخيوها وفى المرة الثانيه مع عشيقها 
قرأ سامح ما يدور فی ذهزها ورسم على قسمات وجهها وقال: 

- متستغربیش آوی کده › تعرفی سماح زمان لما كنت بنجح فى المدرسة وبجيب مجموع عالى كانت 
بتقطعلى الشهادة بغيرة مالهاش آی مبرر هی کده طول عمرها بتغيير من ى حد أحسن منها وبيبقى عندها 
رغبه انها تأذیه وخصوصا ان محمد حسسها بکده وقالها بصراحه ان منی أحسن منها 


قالت حياء على الفور: 


- عرفت ازای 

- ماهو آنتی متعرفیش اللى حصل بعد اليوم المشؤم وبعد ما فوقت من صدمتی فى أختى وصاحبى دورت 
عليه وجبته من تحت الارض .....کان صاحبی بقی وعارف لما بیعوز یستخبی بیروح فين 

قالت بقلق: 

- عملت فيه ولا فیها حاجه ؟ 

سامح بابتسامه: 

- متخافیش انا کان کل همی آنی آخاليه يسترها وأجبرته انه یکتب علیها رسمی أصله کان کتبلها ورقه 
عرفی 


تسائلت مرة أخرى: 

- أجبرته ازای يعنى 

سامح: 

- ماهی دی بقی فایدة ان اللی یغدر بیکی يبقى صاحبك اوی › بتبقی عارفه عنه کل حاجه وعارفه ازای 
کرو راع لھ ای کے ےا بت کے کا کر ب ا کت اا ةو د 
على الضيق كده وكتبنا الكتاب وبعد اسبوع وکام یوم کده عملوا تمثیلیه انهم مش طایقین بعض 

وطلقها E‏ انا كنت ماک إن محخت امش هیسیبها على ذمنة کتیر اطعا آنا مستبهاشن غر لما حکتل کل 
aE O GR E‏ 

قالها کلمتین خالاها د تحقد على منى لحد ما أخدت منى معاها الشقه وحضرتك روحتى معاهم بقلقك المعهود 
على كل الناس اللى حواليكى وعلى فكره هى أكدتلى ان محمد ملمسهاش ولا حتى شافها 


قالت وقد أحتل صوتها نبرة متوترة لتذكرها ما حدث وما مرت به فى ذلك اليوم: 
- آنا أتأکدت بنفسی من كده ومرتاحتش غير لما الدكتورة طمنتنى 
وتابعت قائلة: 


- وبعدين انا مش فى طبعى القلق على اللى حواليا زى ما انت فاكر انا كنت قلقانه على منى بس علشان 
صاحبتى لكن انا مش قلوقه على كل الناس يعنى 


سامح بابتسامة ثقة: 

- مش حقيقى وأكبر دليل على كده أنك أنقذتى سماح من أيدى بكل جهدك ومسبتيهاش بعدها معايا فى الشقه 
لوحدنا وخفتې علیها مني وبدلیل کمان انك کنتی مترددة تمشی وتسبینى فى الحاله اللى كنت فيها ساعتها 
وبدليل كمان أنك جيتى النهاردة علشان تريحى ضميرك من ناحيتى....صح؟ 


أرسلت تنهيدة طويله تخرج بها ما يعتمل بصدرها من ألم تلك اللحظات وقالت: 
- عموما اللى حصل ده أكبر درس ليك وليها محدش بيتعلم ببلاش والحمد لله انك أتصرفت بحكمة وعرفت 
تلم الموضوع من غير ما أهلك يحسوا بحاجه 


قال وكأنه أستعاد زمام المباردة فى يديه: 

- قولیلی بقی هو انا لو كنت واحد مفيش منى أمل مش كنت فى المقابلة التانيه مع منى أخدتها أى مكان 
وانتى مكنتيش معاها علشان تمنعينى....وساعتها كانت سماح مكبرة الموضوع فی دماغی ومفهمانی ان 
منی عاوزانی بس مکسوفه تقول ومکسوفه توافق من أول مرة وعاوزانی أشد عليها 

أغمضت عينيها بحركة تلقائية من فداحت ما تسمع وقالت: 

- أسكت يا سامح أسكت 

سامح : 


- أسكت ليه؟ أنا مضطر أقولك الكلام ده عن أختى أولا لانها فى عنيكى مش أكتر من زبالة انا عارف كده 
کویس یعنی مش هیفرق معاکې کتیر اللی بتسمعیه عنها دلوقتی ......ثانيا علشان اثبتلك آنی اتغیرت وبحط 
آسراری بین ایدیکی علشان تتاکدی.... شوفتی بقى ان مكنش هيفرق اننا نقعد على الترابيزة اللى على النيل 
ولا لاء كده ولا كده القاعدة مكنتش هتبقى رومانسيه 


وتابع بنبرة حماسية : 

- لكن لو وافقتى على الجواز هتشوفى الرومانسية اللى بجد واللى عمرك ما شوفتيها فى حياتك ..هتشوفى 
سامح لما بیحب بجد بيبقی ازاى» لما انا كنت بمثل وبفتعل مشاعر مش موجودة كان ليا تاثير ..مبالك بقى 
لما تبقى المشاعر دی بجد ...ها قولتی ايه.. 


القصل التاسع عشر 


أرجوکى متقوليش لاء ولو سمحتى أرفعى وشك وأنتى بتكلمينى عاوز أشوفك وأنتى بتردى عليا 

صمتت قليلا ثم قالت بهدوء: 

- ممكن أجاوب عليك بسؤال ؟ ...لو منى جات قالتلك انها عرفت أن علاقتكم من الاول كانت غلط وانها تابت 
وبقت حاجه تانية هتصدقها وتثق فيها وتتجوزها؟ 

عقد بين حاجبيه وهو يقول ببطء: 

- قصدك ايه من السوال ده؟ 

قالت سريعاً: 

- رد على السؤال الأول 

سامح بتفكير: ِ 

- بصراحة يمكن أصدقها بس هخاف أتجوزها 

تم تابع مستدرکا: 

- أنا عارف أنتى سألتى السؤال ده ليه ... بس انا حاجه ومنى حاجه 

- تقصد يعنى أنك راجل وهی بنت؟ 

سامح: 

- مش کده وبس ...دی واحده هدیھا آسمی وشرفی یعنی لازم أبقی متأكد أنها هتصونهم 

- اه بس أنت متأكد أنك أول واحد فى حياتها 

سامح: 

- بس مش هبقى متأكد أنى اخر واحد ولا لاء اللى تفرط مره تفرط ألف مره وبعدين الراجل مختلف عن 
البنت..مفيش مقارنه علشان تسألينى السؤال ده 

لوحت بيدها وهى تقول متعجبة: 

- غريبة أوى يعنى البنت اللى تغلط مره واحده فى حياتها مع الراجل اللى بتحبه حقيقى تبقى منبوذه 
والراجل ده نفسه هو اللى يبقى مش واثق فيها ..لكن الراجل اللى هوأصلا كان السبب واللى ياما غلط يبقى 
عادی لازم نصدقه ونوافق علیه..المنطق ده غریب أوی فی بلدنا 

أنفعل ونهض واقفا فجأة : 

- أنتی بتتلککی علشان ترفضی› ده مش کلام ده ›آنتی صلا مش قادره تبصیلی وأنتی بطلعی أسباب مش 
منطقيه للرفض ٤ ٤ ٤‏ 

نظر حوله فوجد أحمد ونهله ينظرون إليه وبعض من رواد النادى فشعر بالأحراج وجلس مرة أخرى لكن 
الغريب أنها ابتسمت رغما عنها بسبب تصرفه الطفولى تلك 


سامح بأعتذار: 

- انا اسف ..خرجت عن شعوری. ..بس انا عاوز أقولك أن منى مكنتش صغيرة ولا أنا ضربتها على أيديها 

وآنا مکنش قصدی ولا كنت مقرر انی أضحك علیها ولا حاجه ھی جات کدہ .أسمعینی › شاب زیی لما بنت 
تقعد تضحك وتهزر معاه من غير مناسبه هیعمل أیه.. لما توافق ترکب معاه عربیه بعد عرفت اسمه 

بساعتين هيعمل ايه غير انه هيفتكرها سهله ... وبما انها بقى حكتلك كل التفاصيل وحضرتك حفظتی كل 

كلامى أفتكرى لما قعدت معاها فى البلكونه لوحدنا ومسكت ايديها وقربت منهاء كل اللى هى عملته انها 

اتکسفت › حتی لما حاولت تقوم ومنعتها قعدت بسهوله ....انا کنت مستنی منها تصرف شدید لکن محصلش 

.انا لو كنت عاوزأقرب أکتر کنت هقدر وهی مکانتش هتصدنی یمکن هو ده اللی نرفزنی لما سماح دخلت 

علبنا 

بدليل أنها لما تعبت وفاقت بعد كده وبوستها على شعرها ما قالتش لاء ...انا عارف انك هتغلطینی عارفه ليه 

علشان انتی مش راجل لو حسیتی بمشاعر الراجل فی الوقت ده مش ممکن تقولی غير ان البنت دی سهله 

ومینفعش أئتمنها على بیتى 

قالت حياء بشكل قاطع: 

- وانا کمان یا سامح عاوزة راجل آئتمنه علیا وعلی ولادی وعاوزه راجل زی ماهو واثق فیا وانا فی بیته 

أبقی انا کمان واثقه فيه وهو بره البیت یعنی بیغض البصر وبیتقی الله فیا عاوزه راجل لو شاف ابنه بیبص 

لبنت بقوله عيب يا أبنى غض البصر ربنا شايفك مش يقوله والله نمس يا واد طالع لابوك» عاوزه راجل 

حبنی وعاوز یتجوزنی علشان بيدور على واحدة ملتزمه تکمله ويكملها حلمها هو حلمه ..الجنه. مش راجل 

عاوز واحده محترمه صدته ورخمت عليه فقال بس هی دی 

انت حلمك غیر حلمی انا عاوزه راجل کل هدفه ان ولاده يبقی منهم صلاح الدين ومحمد الفاتح» انت كل 

حلمك انك تحب وتتحب وتعيش فى تبات ونبات وتخلف صبيان وبنات الموضوع مش موضوع انى مصدقاك 

ولا لاء ولا بحبك ولا لاء 

الموضوع أكبرمن كده بكتير مثلا انا أتمنى جوزى يبقى ملتحى والبس فى بيته النقاب اللى مش عارفه 

البسه بسبب رفض ابويا 

منى كانت شايفاك وسيم وجذاب وانا منكرش بصراحة لكن زوجى ان شاء الله اللحيه هتخاليه اكتر وسامه 

لانه بيربيها سنة عن النبى اللى هو بيحبه وبيحب يقلدة 

لكن انت هتقولى الدين مش مظهر ..لكن المظهر هو اللى بيحافظ على الجوهر..زى الموزة لما تشيل قشرتها 

بتبوظ وتسود ومينفعش تاكلها مظهرها هو اللى بيحافظ عليها »فهمتنى ؟ 


سامح وهو يفرك کفیه بعصبیه: 
- کده وصلتینا لطریق مسدود › انا عادی خالیکی عادیه زي وانا اوعدك احاول ابقی کده 
قالت باصرار: 


- بس انا مش عاوزه العادی ده انا عاوزه فرح اسلامی لافيه رقص ولا سلو ولا اختلاط عاوزه اقيم الليل مع 
زوجی عاوزاه یجی من بره یقولی حفظتی ايه جدید النهارده یسألنی صلیتی الظهر ولا لاءقبل ما یسألنی 
عملتی الاكل ولالاء 

ولما نقعد نتناقش مش هیبقی کلامنا على الافلام والمسلسلات ولو فی یوم اختلفنا وده وارد مش هیظلمنى 
لانه بیراقب ربنا قبل ما یکون بیحبنی ولا مش طایقنی حتی ولما اقوله أتقی الله يقولى اللهم اجعلنا من 
المتقين مش هیيقولى يعنى ايه هو انا كافر يعنى.... هى دى الحياة اللى فى طاعة الله يا سامح ده اللى بتمناه 
واللى مش موجود فيك مع الاسف 

انت رفضت منى علشان خرجت معاك كام مرة ..لكن انا برفضك علشان كل حياتى اللى جايه اعيشها صح 
اربی ولادی صح علشان ربنا لما یسألنی أخترتی ابوهم علی ای اساس اقول على اساس الدين مش الحب 
والاعجاب والكلام الجميل اللى هيختفوا بعد فترة لما تشبع مني عاوزه راجل ملتزم يا سامح عارف يعنى ايه 


ملتزم 

هو ده اللی مخالینی لسه ما أرطبتش لحد دلوقتی لو كنت عاوزه العادی بتاعك ده کان زمانی اتجوزت من 
زماااااان 

سامح: 


قالت ببرود لا يخلو من السخريه: 

- حاولت اختصر 

سامح : 

- بس انتی کده بتظلمینی 

- مش احسن ما اظلم نفسی دنیا وآخره 

قال وهو يحاول السيطره على أنفعالاته: 

- متنکریش ان مشاعرك أتحرکت ناحیتی ومش هتعرفی تنسینی ومش هتلاقى حد يحبك أدى 

قالت بثقة: 

- غلطان » علشان النبى عليه الصلاة والسلام قال "من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه'" 

وأنا رفضتك لله يا سامح ومتأكدة ان ربنا هيعوضنى الاحسن واللى هيحبنى اكتر منك مليون مرة وفى 
الحلال 

سامح : 

- انتی عارفه لما قلت لسماح انی عاوز اتجوز وافتکرت انی هتجوز منی ولا یاسمین جارتنا 

قولتلها لاء واحده تانیه خالص ومش عارف هتوافق ولا لاء قالتلی مین دی اللى متتمناش تتجوز اخويا 
قولتلها دی بقی متتمناش تشوف اخوکی اصلا 

مكنتش أعرف ان احلامك كبيرة اوی كده مكنتش اعرف ان دماغك فیها کل ده للمستقبل كنت فاكرك مجرد 
بنت محترمه وخلاص کنت فاکر انى هقدر اعملك اللی انتی عاوزاه 

خدینی واحده واحده علمینی اوعدك انی مبصش لواحده غيرك اوعدك انی احققلك رغباتك ولو یاستی حكاية 
الفرح الاسلامى ده مهمه اوى كده ممكن نعمل فرحين واحد لاهلك وواحد لاهلی 

والبسى النقاب براحتك مش هقولك لاء وربى ولادك زى ما انتى عايزة مش همنعك 

قالت بابتسامه متفهمه: 

- یبقی انت لسه مفهمتنیش ..انت حتی لو بصيت لكلامك هتلاقی کلمات كتير متنفعش › بتقولى رغباتك 
وربی ولادك وفرح عندکوا وفرح عندنا 

لا دی لازم تبقی رغباتنا احنا الاتنين ولازم دماغ الاب تبقی زى دماغ الام وطريقتهمتبقى واحده ومينفعش 
امنع الموسیقی من فرحی فی بیتنا واروح اسمعها فی بیتکوا ده کده یبقی عندی انفصال فی الدین 
سامح: 

- ما انتی برضه لازم تراعی احلامی اللی هتنازل عنها فی سبیل رغباتك دی مالهاش قیمه یعنی 

أستندت بظهرها إلى المقعد وهى تقول: 

- مش قولتلك يا سامح أحلامك غير أحلامى وهدفك غیر هدفی علشان کده احنا مش ممکن نتقابل فى سكه 
واحدة 

سامح بحنق: 

- بترفضى حبى علشان الحياة الناشفه دى 

هزت راسها متعجبة وهى تقول مكررة: 

- ناشفه ؟ .. طب أقرأً كده ابيات الغزل بتاعة سيدنا علي فى حب السيدة فاطمة وانت تتعلم من الصحابة 
ازای تكتب ابيات حب وغزل .. محدش فى الدنيا يعرف الحب اللى حب فى الحلال غير كده كل المشاعر 
مزیفه واسطوانه بتلف على کل واحده شویه لحد کا بقت ماسخه ومالهاش طعم 


ثم أعتدلت فى جلستها وقالت : 
- انا خلصت كلامى ويارب تكون اقتنعت ..وياريت توفى بوعدك وتختفى فعلا وبالمناسبة ياسمين لايقة عليك 
فعلا وعلى حسب حكايات منى انها بتحبك ياريت تداوى قلبها على الاقل عارفها وعارف اخلاقها ومتأكد انها 


بتحبك 

سامح بعصبیه: 

- شوفی انتی رفضتینی وخلاص عاوزه تختاریلی مراتی کمان 
مطت شفتيها قائله بهدوء: 


- ده مجرد اقتراح....نسيت اقولك منی خلاص اتجوزت فیاریت تختفی من حیاتھا هی كمان لو ليها عندك ای 
حاجه رقم ايميل صورة ای حاجه ياريت تحرقها 

سامح: 

- من غیر ما تقولی بمجرد ما سبتها عملت کده ... علشان تعرفی ان آنا راجل مش واحد صایع زی ما انتی 
فاكرة 

قالت بود 

- انا متأكده انك کویس ولو مکنتش واثقه من کده مکنتش جیت ٬أنت‏ کویس یا سامح بس محتاج تغير حياتك 
...الراجل اللى قتل 99 نفس وكملهم 100 بالعابد اللى قتله › العالم نصحه انه يسيب ارضه اللى هى فيها 
لانها ارض فسق 

فلو انت حسیت ازه مش عارف تتغير فى مكانك غیره شوف مکان تانی فيه صحبه صالحه تعينك وتقويك 
على نفسك 

سامح منفعلا: 

- وطبعا مينفعش انتى تبقى الصحبه الصالحه دى مش كده 

- ولا ممكن ؟ 

قالت بهدوء وهى تنهى هذا الحديث الغير ممتع: 

- بالتآکید لاء.. انا کمان محتاجه زوجی یرفعنی یعالینی یبقی شیخی مش العکس 

وأخيرا انتهت هذه المقابلة الغير مجدية ورحلت حياء بصحبة نهلة وزوجها ولكن ضميرها لايزال يؤنبها 
فترة طويلة لشعورها بقسوة كلماتها عليه فربما كانت تستطيع أن تقول ما قالت ولكن باسلوب آخر اقل حدة 
لكنها دائما تتبع المثل القائل " اقطع عرق وسيح دم " 

وفى نفس اليوم قامت بتغيير رقم هاتفها الشخصى وكذلك مواعيد وجودها فى الجامعه بصحبة نهلة وشددت 
على نهله کثیرا أن تغلق هذا المضوع مع زوجھا بشکل نهائی . 


"خلصت مشاکل سامح ومنی وابتدت مشاکل أدهم مع منی‌یووووه مش هنخلص" 


كان الجميع فى غاية البهجة والسرور والسيارات تسابق بعضها البعض وهم فى طريقهم لترتيب منزل 
العروسة"'" خلاص الفرح بعد اربع أيام "ولكن فجأه أنتفضت منى من مكانها 


فنظرت لها حياء التى كانت تجلس بجانبها فوجدتها تنظر يمنه ويسره ثم تعود لتنظر من زجاج السيارة مرة 
اخری ثم سالت ادهم الذى كان يجلس خلف عجلة القيادة: 


- هى الشقه فى المنطقة دى؟ 


أدهم بحماس: 

- أه عجبتك 

منال : 

- انا عارفه ايه اللى خلاك تبعد عننا کده کنت خدت شقه قریبه 

أسندت منى ظهرها الى المقعد مرة أخرى ووضعت كفها على وجهها وأغمضت عينيها 


وكانت حياء فى المنتصف بينها وبين منال لم تستطع التخمين وقتها فسألتها بصوت منخفض: 
- مالك یا منی؟ فی حاجه 

مالت منى على أذن صديقتها وقالت بهمس: 

- دی نفس ١‏ منطقة سماح ونفس المربع تقريبا 


يا الله معقوله سبحانك یارب أحبته وسکنت بجوار بیته ولکن مع رجل آخر 
ضغطت يدها برفق هامسه : 
- ولا يهمك کبری دماعك .. 


وصل الجميع إلى منزل الزوجية الجديد ودلفوا داخل الشقة وأدهم يفتح لهم الغرف فى حماس وسعادة 
وهو يقول: 
ها يا جماعة ايه رأیکم فی ذوقی انا شطبتها على ذوقى محدش يعيب ها 


وبالفعل ذوقه كان جميل جدا الالوان مبهجه وتدل على شخصيته الرومانسية وتوزيع الاضواء كان هايل جدا 
وکأنه مهندس دیکور ولولا قربها من منزل سامح لکانت منی أسعد بنت بجمال بیتها 

وبعد أن قامت النساء بترتيب البيت وتزينه بأثاثه الرائع أصبح عش الزوجيه أكثر اشراقا وجمالا بألوانه 
المتناسقة مع ألوان الجدران الهادئة وخصيصا غرفة النوم التى اصبحت كغرف الاميرات والتى صممها 
أدهم 

بشكل خاص ووضع فيها أضواء خافته حالما بليالى مشرقة مع عروسة التى يحبها 


وبعد يوم مرهق من العمل عاد الجميع إلى منازلهم ولكن حياء رغم أرهاقها الشديد لم شستطع النوم فلقد 
جال الشیطان بخاطرها وصال وتصورت منی وهی تقابل سامح صدفه فی طریق او مواصلات او ماشابه 
ومنى ضعيفه تجاهه ..يا الله مشكلة ليس لها حل 


وفى اليوم التالى بشرنها والدتها اجمل بشرى والتی لانت ثتظرها من وقت طويل وهی الذه اب لبيت الله 
الحرام لقضاء عمرة رمضان ..ونسیت حیاء کل مشاكلها فرحا بهذا الخبر الرائع 


وحمدت الله أنه لا يزال أمامها أسبوعا كاملا يفصل بين الزفاف والسفر بما يتيح لها الفرصه ان سعد برؤية 
صديقنها وهى بفسيلن الزفاف ونطمئن عليها | 

ولكن أنتبهت فجأه لشىء لم يكن بالحسبان .. ياه معنى كده ان الزفاف هيكون قبل رمضان بأسبوع واحد 
بس .."'يا ويلك يا دهم" 


الحمد لله يوم الحنه كان را١١١اانع‏ ومنى كانت غاية فى الرقه والجمال رغم شعورها الدفين بالحزن ولكن كل 
شىء سيزول مع الوقت 


رن هاتف منى وطلبت من حياء أن تجيب مكانها نظرا لانشغالها فاستجابت حياء وأجابت المتصل : 


"ينهار ابيض أتحرجت جدا أوى خالص لما سمعت المتصل وهو بيقول" : 
- مش قادر أصدق بکره هتبقی فى حضني خلاص ؟ 
تركت حياء سماعة الهاتف وهى تضحك بشدة وتقول ل منى : 
- ألحقی يا منى ده أدهم 
تناولت منى سماعة الهاتف وهی تنظر بتعجب لحیاء التی لم د تتوقف عن الضحك حتى آلمتها معدتها من 
كثرة الضحك .. أبتسمت منى وهى تنظر لضحك حياء المتواصل رغما عنهاوتشير لها أن تهداء قليلا وهى 
- لاء مش انا دى صاحبتى اللى ردت عليك..معلش .. لا مفيش حاجه والله خلاص اصل الدنيا دوشه علشان 
کده مفرقتش فى الاصوات .. أنت كنت بتقول حاجه؟ 
وفجأة عبست بوجهها وقالت بضيق : 
- لو سمحت انا مبحبش الکلام ده ..ولا دلوقتی ولا بعدین لالا خلاص معلش علشان الناس حواليا سلام 
اقتربت منها حياء وقالت معاتبه: 
- ايه يا بت يا عبیطه ده بتکلمیه کده ليه 
منی: 
- ما انتی مش عارفه بیقولی ايه 
- بيقولك ايه یعنی؟ ده جوزك مفیهاش حاجه وبعدین حتی لو زودها شویه ردی بطریقه کویسه تحسسیه 
انك محرجه بس لكن كده كأنك مش طایقاه 
منی بعصبیه: 
- انا فعلا مش طايقه حكاية الدخله السريعه دى انا لسه بدرى عليا مش لما احبه الاول 
- ششش شن وى فوت ور فا و اوی تى فيكى الناس اللى بالى بالك 
بدأت الدموع تنهمر من عينيها وهى تقول: 
- انتی مش حاسه بیا 


اخدتها حياء ودلفت بها لغرفتها و هناك بدات منى فى البكاء الحقيقى: 

انا من عاو زه اجوز هش غاو رة انا خانفه انا مز غوبة 

حياء: 

- وایه الجدید کل البنات بتخاف ايه المشکله وکله بیعدی شوفتی واحده مانت تت مثلا قبل کده 


منی: 
اسكتى طبعا ما انتى ايدك فى الميه الباردهء الراجل ده انا معرفوش اروح بیته ازای بس انام جنبه ازای 
هو فی کده الایام دی واللی زاد وغطی کمان بیقولی الکلام ده کده عینی عينك 

قالت حیاء ممازحه؛ 

- بصراحه هو قالهولی انا کمان ومش شايفه فيه ای حاجه وحشه 


منی: " 
- هو ده وګت هزار یعنی 
حياء بثقة: 


- والله العظيم هتحبيه وبكره افكرك .. وبعدین لو مرعوبه اوی کده صارحیه بکره لما تبقوا لوحدکوا قولیلوا 


انا لسه مش متعوده عليك وانا متأکده انه هیطلع جنتل بس بصراحه انا لو مکانه مطلعش جنتل ابدا!۱۱۱۱۱۱۱ 
والدتها دخلت عليهم وهی تقول مسرعه : 

- فی ايه کل ده الناس بتسأل العروسه فين »ايه ده بتعیطی ليه یا منی 

حياء : 

- مفيش حاجه يا طنط بنتك الخايبه خايفه من الدخله 

والدتها ضحكت وقالت باختصار: 

- بکره هتتعودی يالا يالا الناس بره 


"بجد انا لو مكان مامتها اقعد اكلمها وافهمها مش اسيبها كده على عماها وبعدين مكنش ينفعحياء تقولها 
حاجه ما هی کمان کانت خایبه زیها .. ربنا یستر علیکی یا منی لا المفروض اقول الله يكون فى عونك یا 


الفصل العنذرون 


ادھہ"' 


- مالك يا طنط بتعيطى ليه 

- والله یا بنتی من فرحتی انا کنت بحلم بالیوم دہ وبدعی ربنا انی ما اموتش غیر لما اشوف منی عروسه 
بفستان الفرح 

- أحنا کده یا مصریین نفرح نعيط نزعل برضه نعيط 


والدة منى: 

- عقبالك يابنتى .. امك عاوزه تفرح بیکی هی کمان شدی حیلك بقی 
حياء : 

- والله يا طنط شداه على الاخر بس مش لاقيه حد يشد من الناحية التانيه 
والدة منى: 

- خالیکی کده هزری كل ما تيجى سيرة الجواز وما انتيش حاسه بأمك 
حياء : 

- اعمل ايه طیب وانا ذنبی ايه 

والدة منى: 


- امك قالتلى انك بترفضى العرسان ولسه رافضه واحد قريب ميترفضش 
قالت حياء بدهشة مصطنعه: 
- امتی ده انا مش فاکره ان فی حد اتقدملى من ايام الملك قوم واقعد 


والدة منى: 

- هو انا هخلص منك انا عارفه انك مش هتدینی عقاد نافع 
- كل ده علشان قولتلك متعیطیش طب انا غلطانه عیطی 
ضربتها والدة منى فى كتفها بغيظ وتركتها وأنصرفت 

" مش عارفه کل الناس مضطهضاها ليه ؟ ٣‏ 


نظرت حياء إلى منى وهى ترتدى فستان الزفاف والحجاب الابيض الجميل متدلى منه طرحة الزفاف الرائعه 


وقالت بسعادة: 
- والله يا منى انتى قمر الفستان هياكل منك حته والطرحه حتتين 
منی بغیظ: 


- شوفتی صمم برضه انی البس الحجاب یوم فرحی ومرضیش يجيب فرقه قال ايه عاوز فرح اسلامی 
- جوزك ده عسل والله ...استنی بس لما فرقة الاخوات تیجی وانتی هتعرفیى ان الفرح الاسلامى مفيش احلى 
منه ...لو کنتی عملتی فرح عادی کنت هاجی اباركلك وامشی على طول 


منی: 
- طبعا فرحانه الفرح جه على هواکی 
- طبعا فرحانه .مره بقی من نفسی اعمل شعری واحط میکب ...بنات فی بنات بقی 


"شويه وجات فرقة الاخوات وبدأوا الانشاد بالدف دار الفرح دار ...أفراح وورود .....أحلى الكلام ..الفرح 
جانا...دقوا الدفوف وغيرها وغيرها من الاناشيد الجميلة وقامت البنات بعمل استعراضات وفقرات جميله 
لاحظت حياء ان منى اعجبت بيها اوى واندمجت معاهم" وقالت معلقة: 


- بصراحه حلوه اوی مکنتش فاکراها کده 
حياء: 


- یابنتی ای حاجه فیها طاعه لله حلوه 

أنتهت الحفله بين مؤيد ومعارض للفرح الاسلامى وأهم حاجه ان العروسةكانت سعيدة وبعد أنتهاء الحفل 
كان من المفترض ان تهبط للاسفل لتستقل سيارة أدهم استعداداً للذهاب لبيت زوجها بمصاحبة أهلها 
"المشهد اللى جاى هيبقى على لسان منى بيتهيألى هى احسن واحده تتكلم عن نفسها' 

منی: "بعد ما دخلنا البیت وأهلی مشیوا فضلت واقفه مکانی› أدهم قرب وباسنی على جبینیى وهو يقول: 


- مبروك یا حبیبتی 


ملیء 

- شکرا ...لو سمحت عاوزه اغیر هدومی 
ادهم: 

- طب تتعشی الاول مش جعانه ولا ایه؟ 


منی: 

- اه هتعشی بس اغیر هدومی الاول 
ادهم: 

- تحبى اساعدك 


قلت على الفور وانا ابتعد : 


- لا شكرا 

خرجت بعد شویه ووجدت على ووجه أدهم علامات الاندهاش وهو ینظر لى 
ویقول: 

- ايه ده بجامه؟ 


منی: 

- اه بجامه مش حلوه ولا ايه 

أدهم: 

کر وان د ن یک ق کات اکن 
منی 


- لا اصلی مبعرفش انام غير کده 


جلسنا لنأكل سوي مد أدهم يده ليطعمنى فى فمى حاولت أن أخذ الطعام من يده ولكنه أصر على أطعامى 
بیدیه وقال: 

- بغض النظر عن أنى بحبك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده يعنى دى سنه كمان امر 
الرجال بکده یعنی حسنه شوفتی بقی النبی کان حنین ازای مع زوجاته 


منی بتوتر: 

- اه طبعا انا عارفه 

لاحظ أدهم الټوتر الذی أشعر به والذی یظھر جلیا على علامات وجهی وحرکات جسدى وانا أتحاشى النظر 
اليه حتى أنتيهنا من الطعام 

فقال بهدوء: 

- مش عاوزه تنامی ولا ایه؟ 


دهم بد هشه: 

- هنام لوحدی 

منى مؤكدة: 

- أہ انا اصلی مش جایلی نوم 


فأبتسم وأمسك يدى وقال : 

- تعالی عاوزه اتکلم معاکی شویه 

وأخذنى الى حجرة المعيشة وجلس أمامى بالقرب مني وجعل ينظرلى فترة من الوقت وانا قلبى يدق من شدة 
الخوف والرهبه ثم وضع كفيه بحنان على وجنتى وقال: 

- آنا عارف أن أنتى خايفه ومتوترة وقلقانه وبصراحه معاکی حق وکمان عارف انك لسه مش متعوده علیا 
وبتسألى نفسك مية سؤال وانا الحقيقة كان عندى أمل تكونى عندك أستعداد تتقبلينى أكتر من كده النهارده 
لكن البجامه دى 

وشاور على هدومی وهو مبتسم : 

- البجامه دى قالتلى لاء لسه خايفه منك 


لم تصله أجابة مني ولكن قلبى بدأ فى الهدوء والاسترخاء قليلا على أثر كلماته 
فتابع کلامه وهو یتفحص معالم وجھی ویمسح على شعری بهدوء: 

- أطمنى أنا عمرى ما هقرب منك إلا لما أحس أنك راضيا بيا وقلبك مرتاحلى 
مى : 1 

- أاخدت نفسى وانا مش مصدفه اللى بسمعه وقلت 

- انا بس 


قاطعنى قائلا : 

- متقوليش حاجه ..انا قولتلك قبل کده انا مش صغیر ولا مراهق انا عارف کویس ان تحدید معاد الدخله 
مکنش على هواکی وانه جه فجأه بعد ما کنتی مرتبه نفسك بعد سنتین .. تعرفی › انا كمان أتفلجأت بالمعاد 
وکنت هرفض وأقول لاخوکی لاء رغم أن الشقه جاهزة زی ما شوفتې لکن آنا كنت عاوز السنتين دول 
علشان تعرفینی کویس وتتعودی علیا لکن قولت خلاص على بركة الله ماهی ممکن تتعود علیا برضه وهی 


فی بیتی 

- اللى اعرفه ان البنت بتتعود الأول وبعدين تتجوز مش العكس 
أدهم مطمئناًء 

- أعتبرى نفسك متجوزتيش... بس فى الموضوع ده بس ها 
ملیء 

- یعنی ايه 

أدهم: 


- یعنی بصراحه کده مش هقدر ألمسك وأنتی مبتحبنیش آنا مش حیوان ..خلاص ارتاحی کده وعیشی حياتك 
کأننا لسه کاتبین الکتاب..ماشی 


" مكنتش مصدقه وأفتكرته بيضحك عليا معقوله فی راجل ممکن يعمل کدہ طب وأهله هیقولوا ايه وأمه 
هتعمل فیا ايه ویاتری هو هیقدر یوفی بوعده ده قد ايه" 


أنتزعنى أدهم من أفكارى المحتاره وقال: 
- یالابقی ندخل جوه 
منی: 


أدهم بابتسامه : 

- متخافيش كده ... أصل أنا كان من أحلامى أنى أصلى بزوجتى ركعتين فى أوضة نومنا ليلة البناء وانا بقى 
مستعد اتنازل عن کل حاجه الا ده فاهمه ولا لاء .. يالا ادخلی اتوضی وحصلینی 

وتابع بطريقة مضحكه : 


دہ انا ههریکی قیام لیل 


صلی بی رکعتین وخفف وكان صوته عذبا فى قراءة القرآن › بعد الصلاة جلس يدعو وطلب مني أن أؤمن 
على دعائه فجعلت أؤمن على دعائه وشعرت بسمو روحی وراحه نفسيه لم أشعربها من قبل ومن ضمن 
الادعية التى لا انساها ابدا عندما قال 

(اللهم احفظ لى زوجتى وبارك لى فيها وان كتبت علينا الفراق يوما ما فأقبضنى قبل ذلك اليوم 

وأنهى الدعاء وألتفت إلى ووضع كفه اليمنى على جبينى وقال: 

( اللهم إني أسألك من خيرها ومن خير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلت عليم 


ثم ضحك فجأة ضحكات عاليه متواصله وقال : 

- عارفه یا منی مره واحد صاحبی نسی الدعاء ده بعد ما حط ايده على جبین زوجته بقی مش عارف يقول 
ايه 

فقال سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 


ضحكت رغما عنى وأختلطت ضحكاتى بضحكاته حتى هدأنافأمسك يدى بحنان وقبلها وقال : 
- تصبحى على خير ..أه صحيح ممكن أخد البجامه بتاعتى ولا انام بالبدله؟ 


أخذ ملابسه وخرج من الغرفة وأستلقى على الاريكه ونام › نظرت اليه فترة من الوقت لأتأكد انه قد نام ثم 
عدت وأغلقت الغرفه بالمفتاح ونمت وانا اقول: 


- انا حاسه انی بحلم 


"ومازالت منى تكمل قصتها فتقول: 

صحوت على صوت طرقات خفیفه علی باب الغرفه یأتی من وراءه صوت آدهم وهو ینادی: 
منی : 

- ایوه ایوه 

أدهم: 

- يالا الناس اتصلوا وجايين فى السكه يالا علشان نلحق نفطر 

أنتهيت من حمامى وخرجت لأعد طعام الافطار سريعا ولكنى وجدته قد سبقنى وأعده 
وجالس ينتظرنى وهو يقلب قنوات التلفاز 


منی: ِء 

- انا كنت هخلص وأحضره 

ادهم: 

- یا ستی مفیش فرق بینا يالا بقی بسرعه علشان تلحقی تلبسی قبل ما يهجموا علینا 
منی: 


- هما جایین بدری کده ليه 


أدهم: 
- ده العادى عندنا فى مصر..يسهروا العريس والعروسه وفى الاخر يطبوا عليهم بدرى 
منی: 


- على فکره بقی دی عادات مالهاش ای لازمه 

أدهم : 

- صحيح مفيش حاجه فى السنه اسمها صباحيه...وبعدين كده بيحرجوا العرساننفرض نايمين الصبح ولا 
حاجه هیقوموا ازای بدری 


- قصدك ايه يعنى..قصدك ان انا نكدت عليك وانك مش زى باقى العرسان 

صمت أدهم لبرهة غير قصيرة ثم قال بصوت منخفض فيه بعض الصرامه 

- أولا انا مکنتش اقصد ... ثانیا محبش مراتی تتعصب عليا وخصوصا من غير سبب 
انهينا الأفطار ورفعت مكان الطعام .. ثم سمعته ینادینی : 

- منی 

- لعم 


أدهم: 

- لو سمحتی بعد کده متبقیش تقفلى الباب عليكى بالمفتاح 
منی بحذر: 

- ليه 


أدهم: 
- علشان انا امبارح فضلت اخبط عليكى بعد ما رجعت من صلاة الفجر وكنت بصحيكى علشان تصلى وكنتى 


منی: 


أدهم أحمر وجهه وهو يقول: 

- أنتى لازم تطمنى علشان انا وعدتك لكن لازم تعرفى كويس ان انا لو عايزك الباب والمفتاح بتوعك دول 
مش هیقفوا قدامی.. 

وتركنى وذهب للشرفه فشعرت بأنى أخطأت جدا وذهبت اليه لاعتذر منه 

- انا اسفه مكنش قصدى 

أدهم متفهما ولكن مازال منفعلا قليلا: 

- مفيش حاجه أدخلى البسى يالا الناس على وصول ولا عاوزاهم يجوا يلاقوكى بالبجامه 
التفت فی طریقی لغرفتی ....فلستوقفنی صوته وهو یقول: 

- لو سمحتی يا منى لو والدتك ولا منال سالوکی على حاجه تردی عادی جداماشی › 
أمبارح كانت ليلة دخلتنا ..محدش يعرف اتفاقنا ده خالص فاهمه 

منی باحراج : 

- یعنی اکدب 


أدهم: 
- لا یا ستی متکدبیش بس کل البنات لما بپقسألوا فی الحکایه دی ببتکسف ومش بترد اعملی کده وخلاص 


دخلت غرفتى لابدل ملابسى وأضع بعض المساحيق على وجهى لاظهر بمظهر العروس 


كانت زياره قصيرة مليئه بالكلمات المستترة بين السطور تغطيها الضحكات والبهجه وفعلت كما قال لى 
"أتكسفت ومردتش" 

وأدهم أقنعهم بتصرفاته انها کانت ليله عادیه فکان یجلس بجواری ویضع يده على کتفی ویجذبنی تحت 
ذراعه بخفه وینادینی بحبیبتی وروحی وکأننا علاقتنا حميمية 


وعندما غادروا نظر أدهم لى وقال: 


- انا اسف 

تعجبت جدا مفیش حاجه حصلت قلت: 

- ليه 

قال: 

- علشان يعنی كنت باخدك فی حضنی قدامهم وبتصرف معاکی کده..بس ده والله علشان بس میلاحظوش 
حاجه مش اکتر 


فتعجبت أكثر وأكثر هل لهذه الدرجه لا يريد ان يحنث وعده معى ولا حتى بهذه الاشياء البسيطه 


ن خا عدی ی اامر کن 
ادهم: 

- طب کویس یالا بقی 

منی: 

- يالا ايه 

أدهم: 


- انتى يا بنتى مش عندك مذاكره انتى مش طالبه فى الجامعه ولامعاكى اعداديه وضحكوا عليا يالا علشان 
تذاكری ولا عاوزه تسقطى ويقولوا عليا انا السبب 


ثم تابع: 

- صحيح نسيت اقولك انا هرجع شغلى بكره ان شاء الله علشان تبقى على راحتك فى البيت وخالى بالك انتى 
كمان هتروحى كليتك علشان تبدأى المذاكره من الاول كده وانا يا ستى هوصلك الصبح ولو خلصتى قبل 
الساعه اربعه خدی تاکسی ..اتفقنا 


منی: 

- طب والناس فى الشغل هيقولوا ايه 

دهم بابتسامه : 

- متخديش فى بالك.. محدش يقدر يكلمنى فى الحاجات الشخصيه دى...شكلك لسه متعرفيش جوزك كويس 
قلت فی سری" وکمان شخصیته قویه فی شغله..... طیب' 


الفصل الحاد ى والعشرون 


عكفت على دراستى وانا احمد الله سبحانه وتعالى انهم اجلواميعاد الفرح لبعد أنتهاء الامتحانات و الاجازة 
الصيفيه "مش علشان خاطرى لا علشان الناس كلت وشهم اول ما قالوا على معاد الفرح .. علشان بابا" 


"بس انا هذاکر کده ازای وانا لسه فی اول السنه انا مش متعوده علی کده انا متعودش آذاکر اخر شهر 
بس › 

وفعلا کل یوم ننزل سوا ولو خلصت بدری ارجع فی تاکسی بس مبقتش أشوف سماح خالص فى الكليه 
..احسن برضه ده انا لو شفتها هخنقها على اللى كانت هتعمله فيا' 


"طبعا حياء اتصلت بيا قبل ما تسافر للعمرة وسلمت عليا بس انا صممت اشوفها قبل ما تسافر أتقابلنا فى 
الجامعه وحكتلها كل حاجه من ساعة ما دخلت شقتى لحد ما شوفتها وطبعا كالعاده هزئتنى ونزلت فيا 
نصايح وانا كالعاده خدتها على قد عقلها ووصتها تدعيلى عند الكعبه" 


فى اليوم التالى رجعت بدرى وعملت الغداء لكن أدهم أتأخر 


"غریبه مع ان مواعیده مظبوطه أتصلت بيه قالی. 
- هاجی باللیل.. 


ملیء 

ايه باللیل ده کتیر اوی 
أدهم: 

- ايه هوحشك ولا حاجه 
منی: 0 

- انا بخاف اقعد لوحدى بالليل 


دهم ۰ 

- متخافیش اقفلی الباب علیكى كويس بس متحطيش المفتاح فى الباب علشان اعرف ادخل ..معلش النهارده 
بس اصلی عندی شغل کتیر 

"صليت العشاء وفضلت ابص عليه من الشباك اتأخر اوى وانا خايفهوفجاة الكهرباء قطعت 

حسیت قلبی وقع فی رجلی وجسمی قشعر الدنیا ضلمه کحل نورت لنفسی بالموبایل بس برده مش شایفه 
غیر بسیط اوی ..ینهار ابیض مفیش شمع مفیش کشاف'" 


فجأه سمعت صوت الباب بيتفتح أتسمرت مكانى من كتر الرعب 
حتی سمعت صوته المطمئن ينادى: 

ملی ء٠‏ 

- انا هنا عند الشباك 


أقترب مني وهو يقول: 


لم أشعر بنفسى الا وانا ألتصق به وانا ارتجف 


أدهم باعتذار: 
- ايه یا حبیبتی انا اسف والله مکنتش اعرف انك بتخافی کده .طب اهدی شویه أذکری الله یالا قولی حسبی 
الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لما تب تبقی خایفه قولی الدعاء ده 


مازال الخوف یتملکنی فلم اترکه ابدا أخذنی على الاریكه وجلسنا سویا وانا ممسکه به وهو يحتضنی تحت 
ذراعه بقوة جعلتنی اشعر بشیء من الامن ظل يقرأ لى بعض آيات القرآن حتى ذهبت فى نوم عميق 


أستيقظت قبل الفجر على صوته ايضا ولكنه كان يصلى القيام وقد عادت الكهرباء وانا نائمه فى فراشى 
کالطفله التی نامت بین یدی اباها فحملها الى فراشها فى هدوء فعدت للنوم مرة اخرى 

فى صباح اليوم التالى ايقظنى وهو جالس على طرف الفراش وقال مبتسما: 

- صباح الخير 


منی: 

- صباح النور .... هو ايه اللى حصل امبارح؟ 

بدأ أدهم فى فعل حركاته المضحكه وهو يقول : 

- ولا حاجه الكهرباء جات ولقيتك نيمه...نادیت علیکی مردتيش ش صعبتی عليا مردتش اصحكیيى شلتك على 


السرير ...وقعدت ابصلك زى الاسد اللى بيبص على الغزاله ها يا واد يا أدهم تاكلها منين 2 
تاکلها منين من هنا ولا من هنا ولا من هنا لقیت زازوو بیقولی عيب يا أدهم بلاش تبقى اسكار خاليك طیب 
زی سمبا 


"كانت تانى مره أضحك من قلبى من طريقة كلامه واسلوبه المرح ولقد لاحظ هو ارتياح ملامحى وظهور 
البهجه علیها فزاد فى اسلوبه وزدت فى ضحكاتى وفجأة وكأنه أنقلب 180 درجه الى شخص رومانسى 


وهو يقول : ٍ 
- کل سنه وانتی طیبة یا حبیبتی بکره رمضان 
منی: 


- والله بجد ..اه صحیح ده النهارده 30 شعبان 


أدهم: 

- تعرفی ده اول رمضان یعدی علینا واحنا متجوزین وفی بیت واحد .. ده آکید هیبقی أحلی رمضان عیشته 
فی حیاتی 

ثم أنقلب مرة أخرى الى الحماس وهو يقف ويقول : 


- يالا قومی بسرعه عاوزین ننزل نشتری طلبات رمضان اللی مالهاش لازمه دی.. ونجیب هدیه حلوه کده 
علشان ماما عزمانا عندهاعلى الفطار بكره وعزمه مامتك واخواتك کمان ها .....یالا بقی قومی یا کسلانه 


ابتسمت وقمت من فراشی فی حماس مشابه لحماسه أذ شترينا أشياء كثيرة ووجدته قد ابتاع كشاف نور وقال 


لی: 


- ده هیبقی مهم اوی فی رمضان 
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أدهم: 

- علشان صلاة التراويح ..لو الكهربا قطعت تانى وانا فى المسجد تلاقى حاجه تنورلك ..الا بقى لو قررتى 
انك تيجى تصلى التراويح معايا 

كان البيت عند والدة أدهم زحمة جدا عائلتى وعالؤته سويا ولكن ليس على مائدة واحدة بسبب وجود زوجة 
اخى الكبير 


بعد الافطار أستأذن الرجال وذهبوا للصلاة بقيادة أدهم وظل النساء يرفعون مكان الافطار وينظفوا ما تبقى 
من آثار لاولاد اخی 

لم نشعر بالتعب وسط الضحكات والنكات ولم يعكر صفونا الا زوجة أخى التى نالت مرة مني ومرة من منال 
بكلامها الاذع 


وقبل ان نعود الى بيتنا صمم أدهم على دعوة الجميع للأفطار عندنا فى اليوم التالىكان اليوم التالى هو 
الجمعه لذلك لم يستطع احد ان يعتذر 


جاء الجميع باكرا بعد صلاة الجمعه مباشرة وساعدتنى النساء فى الطبخ وجلس الرجال مع أدهم يتضاحكون 
مره ويذهبون للصلاة مره ويلقى عليهم بعض فوائد الاعمال الصالحه فى رمضان مرة أخرى 


وبعد الافطار كالعادة ذهب الرجال لصلاة العشاء والتراويح فى المسجد 
ولم نسلم أبدا من لسان زوجة أخى سواء انا او منال و حتى هشام 


طالت الزيارة وأستأذن الاهل للذهاب ولكن أدهم صمم ان لا يذهبوا ولم يستطع أحد ان يصمد كثيرا امام 
حماسه المفرط الا أخى وزوجته ووالد أدهم وبقی معنا والدته ووالدتی ومنال وهشام 


صمم أدهم ان تنام والدتى والدته فى غرفتنا ولكنهم رفضوا رفضا قاطعا وأختاروا غرفه اخرى كما فعل 
هشام ومنال 

دخلت امه وامی لیناما وبقی هشام ومنال يتابعا التلفاز 

وقفت فى الشرفه وانا فى حيرة من أمرى : 

- هعمل ايه انا دلوقتی .. هنام مع بعض ازای فی اوضه واحده 

ورغم تأکی اننی لم تكلم بصوت مسموع الا اننی سمعته من خلفی يقول بهمس: 

- متحمليش هم 


منی: 

- محملش هم ايه 

أدهم: 

- اللى انتى بتفكرى فيه...متقلقيش انا هستناهم لما يدخلوا يناموا وهخرج انام على الكنبه 


منی: 


- لاء لاء حد يخرج فجأة ويشوفك هيقولوا ايه علينا 
أدهم : 
- عندك حل تانی؟ 


منى بحيرة: 
أدهم 


- أنام جنبك على السرير يعنى ..معندكيش مانع؟ ولا أقولك هبقى انام على الارض 


ملی: 

- لا على الارض ازاى يعنى 

أدهم بحيرة: 

- اعمل ايه طیب ما انتی خایفه مني انتی افتکرتینی إسکار بجد ولا ايه 


- بص انا مش خايفه منك ولا حاجه ..عموما طیب ممکن نحط بینا مخده متلا ايه رايك 
أدهم بمزاح: 

- طب ايه رأيك نبنى حدود ومحدش يعدى الا بالتأشيرة.. 

ثم خبط جبینه وهو یقول : 

- يوه نسيت اجدد الباسبور بتاعى 


ملیء 
- هو انت ایه..کل حاجه هزار کده 


أستأذنا هشام ومنال ودخلنا لننام فنا متعبه فى المطبخ منذ الصباح‌نام ادهم على جنبه الايمن فى مواجهتى 
وأبتسم وهو يرانى أضع الوسادة بيننا فى همه وقال مازحا: 

- هى دى بقى الوسادة الخالية؟ 

لم أرد عليه فلقد كنت فى توتر بالغ 

وضع کفه على خدی وأقترب مني وطبع قبله على خدی وقال: , | 

تصبحى على خير متنسيش تصحينى على السحور وبدأً فى قراءة أذكار النوم ثم قرأ سورة الاخلاص 
والمعوذتین ومسح بکفیه على جسده ثم نظر لی وقالی : 


منی: 3 

- لاء هقولها اهو 

ولی ظهره لینام وهو يقول : , 

- ولخسارة .. طب والله ما هتعرفی تمسحیى زيى لعلمك 


فقلت له: 

- أظبط تليفونك لحس تروح عليا نومه 

فضحك وقال: 

- انا عارف انك مش هتعرفی تنامی أصلا یا حبیبتی 

وسكت فترة فشعرت بدخوله فى النوم من أنتظام أنفاسن »كانت هذه هى المره الاولى التى ينام فيها أدهم 
بجواری 


بالفعل لم استطع النوم ابدا و قمت فى وقت السحر وأيقظت الجميع للسحور ودخلت لؤقظ أدهم وعندما 
استيقظ قام بحركه مفاجأة وتراجع للخلف واضع الىسادة أمام صدره وهو يقول : 
- ايه ايه .. انا ايه اللی جابنی هنا انتی عملتی فیا ايه یا متوحشه 


لم اتمالك نفسى من الضحك فهو لا يكف عن حركاته تلك ..فقام من الفراش وكأنه سيقول كلام رومانسى 
ولکنه قال: 
- اه یا مفتریه بقی واخده السرير الطرى ده لوحدك ورمیانی بره 


وسمعنا صوت هشام من الخارج: 

د ا فی اا ادهع الفجر فرب مقن وفك ن 

أدهم نظر لى وقال بابتسامه : 

اشوفتی اخوکینیته وخشه ازاق 

وقبل ان يخرج من الغرفه قال بجديه : 

- بصى انا هصلى الفجر فى المسجد وهقعد للضحى يعنى نامى براحتك بعد ما تصلى 
انا مش هنام تانى النهارده 


أنتهى شهر رمضان المبارك ونحن مازلنا على هذه الوتيرة .. فى هذا الشهر كنت قد تعودت على وجود أدهم 
فی حیاتی فقد أصبح جزء أصیل من یومیاتی 

وفى آخر ليلة فى هذا الشهر الكريم كنت أقوم بتغيير فرش السرير وانا اشعر ببهجه وفرحه لقدوم العيد 

وأذ بصوت ياتينى من الخلف : 

- ياليلة العيد أنستينا وجددتى الامل فينا 


أول مره أسمعه يدندن وبهذا الاسلوب الساخر الذى جعلنى أضحك 

فقال: 

- كل سنه وانتى طيبة بس أيه الهمه والنشاط ده كل..... كل ده علشان العيد 
قلت له وقد أنتهيت: 

- ايه ده اول مره اسمعك بتغنی یعنی 


دهم : 
- معلش انا اخری ام کلثوم ساعات کده بفتکر حاجات من اللی کنت بسمعه زمان 


ملی ء٠‏ 
- یا سلام ولسه فاکر ايه بقی غير یا لیل العید دى 


فأقترب وهو واضع يديه خلف ظهره وهو یقول: 

- كل أغانى الدنيا مش هتقدر تعبر عن حبى 

وأظهر باقة زهور جميلة كان يخبأها خلفه › فرحت بيها جدا وأخذت أستنشق عبيرها الرائع 
وأذا به يقول : 

- حاولت أدور على زهرة أحلى منك ملقتش فقولت خلاص بقی اجيب ای حاجه وامری لله 


سعدت جدا بكلماته الرقيقه ولكنى أنشغلت بهذه الباقه الجميله ورفعت عينى له فأشاح بوجهه عنى وكأنه 


يخفى نظرة ما أطلت من عينيه دون أرادته 


ولكنه كالعاده يتحكم فى نفسه بسرعة البرق فالتفت الى وتكلم كالاطفال 
وقال: 

ا دی ونی و که لرن که ائ خب لورد دد تاو اا 
منی ضاحکه: 

- لا مالوش 


أدهم : 

- اه مانا عارف انك هتاكلى عليا حق التوصيل....طب بقولك ايه هو احنا مش هنعید ولا ايه 
تراجعت للخلف وقلت له بنبرة حاده: 

- نعم؟ 


أدهم: 

- ايه مالك نعيد يعنى ناكل كحك العيد ..اومال انتى افتكرتى ايه لا بقولك ايه حرام علیکی انتی معندکیش 
أخوات صبيان ولا ايه 

ضحكت جدا من طريقته ودفعته بكلتا يدى خارج الغرفه وأغلقت البابوأخذت الباقه مرة أخرى أتأملها 
وأقبلها فسمعته يقول من الخارج : 

- يا بختك یا ورد 

ورغم حضوره القوى الا أنى الا أننى تردد فى ذهنى كلمة سامح وهو يقول" يا بخته" 

لکنی نفضتها سريعا من رأسى لقد شعرت بضيق شديد فكلمات أدهم جميلة ورقيقه ولكن لا أعلم لماذا دائما 
أتذكر كلمات سامح لماذا لا امحوه من ذاكرتى الن تنتهى هذه المرحله ابدا 

ولاول مره اشعر ببعض الندم اننی کانت لی علاقه بأی شخص قبل الزواج 

فلو کان زوجی هو أول رجل فى حياتى لاستمتعت بكلماته أكثر ولكانت كلماته هذه هى الاجمل والاحلى 
فأصبحت کالتى عاشت فى منزل أحبته ثم ذهبت لتعيش فى منزل آخر آكثر جمالا لكنها لا تستطيع ان تنسى 
منزلها القديم بكل تفاصيله 


قضينا العيد بين عائلته وعائلتی وقالت لى أمى ان صديقتى حياء سوف تأتى من العمره بعد غدا" يعنى بعد 
العيد بيوم واحد جميل جدا يكون أدهم رجع الشغل وانا رجعت الكليه واقدر اجى اشوفها' 
لكن أخى هشام فاجأنا بيومين أجازة فى مرسى مطروح .....هو ومنال وانا وأدهم 


الفصل الثانى والعشضرون 


"كنت أول مرة أشوف مرسی مطروح کان نفسی اوی اشوف شاطىء الغرام بتاع ليلى مراد 


كنت فرحانه أوى برؤية هذه المحافظه الجميلة لم يكدر صفو فرحتى الا بعض التوتر الذى شعرت به عند 
دخولنا الى الفندق وعلمی بآننا سنکون فی غرفه واحده کأی متزوجین وکان دہ شیء طبیعی طبعا 


توترت قليلا حتى لاحظ ذلك اخى هشام ونحن فى مصعد الفندق فقال: 
- مالك یا منی فى حاجه ؟ 

قلت له مطمئنه : 

لالا مفیش بس تقریبا مرهقه شوه من الطريق 


زاد التوتر بمجرد ان دخلنا غرفتنا ووضعنا الحقائب على الفراش وبدأنا فى وضع الملابس فى الخزانه 
الخاصه بها حاولت ان اتحاشى النظر اليه وهو يساعدنى فى وضع الملابس 


فأمسك بوجهی وأداره ناحیته وقال : 
- انا مش عايزك تقلقی اوی كده على الاقل هنا فى كنبه غير السرير ممكن انام عليها. 


ملی ٠‏ 
- ياسلام ما انت عندك فى البيت سراير كتير ليه مصمم تنام على الكنبه 


أدهم برقه: 

- لانی حالف انی منمش غير على السریر بتاعنا وانتى جنبى 

وجدنى قد ظهر على وجهى علامات الضيق فتحدث متابعاء 

- انسى كل الحاجات اللى ممكن تضايقك احنا جايين هنا نغير جو ونتفسح بس فاهمانى 

يالا غيرى هدومك انا هروح اسأل على تفاصيل البلد دى علشان لما افسحك متقوليش عليا بطيخه 
وخرج وتركنى فى الغرفه اتسائل من أى نوع بشرى خلق هذا الرجل 


خرج هشام ومنال دون علمنا يريدون دخول السينما فهم يعلمون ان ادهم لا يحبها 

عاد أدهم وأخذنى الى الشاطىء الذى تمنيت رؤيته شاطىء الغرام وظل يشرح لى وتقمص دور المرشد 
السياحى : 

- شوفی بقی یا ستی دی صخرة لیلی مراد دی کانت علی الشط اکتر من کدہ 

بس مع المد والجزر فى الخمسين سنه اللى فاتوا بقت فى الميه شويه يعنى كبيرنا اوى نقعد جنبها 

وتابع تقصمه للشخصيه وهو يقول: 

- هنا بقى يا ستى وعلى الحته دى بالظبط كانت قاعده خالتك ليلى مراد والناحيه دى بالظبط كان قاعد عمك 
حسین صدقی وکانت لیلی مراد بتغنى أكرهه أكرهه واحبه أهىء أهىء أهىء أهىء 


ضحكت وقلت له 
- یا سلام لا ده مکنش فی الفیلم ده الاغنيه دى »دى كانت بتقول أحب أتنين سوا الميه والهوا 


ساعدنى على الجلوس عند الصخرة وهو يضحك وجلس بجانبى وأخذ يتأمل البحر 
وسألنی : 

- بتحبى البحر 

قلت له: 

- اه 


قال: 


- يابخت البحر 

قف سامح فی ذهنی مره أخری ولکنی نفضته فى سرعه وانا أسأله 

- وانت بتحب البحر 

فنظر لى وقال: 

- بحبك انتی اكتر 

وأخذ یدی بین کفیه وظل یتأمل فی البحر وهو لا یتکلم ولکنی سحبت یدی منه بھدوء فنظر لی کالمعاتب 
وباغتنی بسؤال مفاجا: 

- منى هو انا بقيت ايه عندك 

منی: 0 

- مش فاهمه 

أدهم: 

- یعنی مثلا أنتی حبیبتی وأختی وأمی وصاحبتی ومراتى »انا بقى ايه عندك 
منی: 


منی: 

- هو فی بعد کده..مش دی اکتر علاقه تربط بین أتنین 

أدهم: 

- تعرفى يا منى مش أنا أهو قاعد جنبك وماسك أيدك لكن بحس أنك زى الجزيرة البعيدة وأنا بعوم فى البحر 
وبصارع الامواج علشان أوصل لقلبك 

شعرت بالخجل من نفسی ولم ارد 

فتکلم قائلا: 

- تیجی نتمشى على الشط شويه 

قمنا نمشى على هذا الشاطىء الرائع وعندما لاحظت انه يحاول ملامسة يدى تصنعت أنی أهندم ملابسى ثم 
عقدت یدی آمام صدری 

عدنا الى الفندق بعد أتصال هشام بأدهم الذى طلب منه ان نتقابل فى الفندق لنذهب للتسوق فى شارع 
أسكندريه وهو شارع تجارى معروف هناك وسوق لیبیا الذی یحوی منتجات جمیله مصریه ولیبیه 


ذهبنا الى هناك وتسوقنا واشترينا اشياء جميلة ومن ضمن الاشياء التى اشتراها لى ادهم سلسلة فضه على 
شكل قلب كانت رقيقه ومميزة جدا 

ثم ذهبنا الى الصلاة فى مسجد العوام وعدنا للتنزة على الكورنيش وكان هشام ومنال فى قمة الانسجام 
والهمس والضحكات نظر أدهم اليهم وهم يمشيان امامنا ونظر لى وفجأة قال بصوت عالى : 

- هشا۱۱ 

فألتفت OS‏ اللحظه أمسك أدهم يدى وضغط عليها وهو يقول لهشام: 

- لا مفيش حاجه انا كنت بجرب اسمك بس 

هشام: 
- مش هتبطل بقی حرکاتك دی یا ابنی اکبر بقی 

حاولت ان اطلق سراح يدى ولكنه نظر لى باسلوب المحذر وهو يشير إلى هشام ومنال ويقول: 


- شششش الناس يقولوا علینا ايه 
تنزهنا على الكورنيش حتى أجهدنا جدا فعدنا الى الفندق 
ومن شدة الارهاق لم يشعر أحد بشیء بمجرد ان لامس جسدى لفراش نمت بعمق 


أستيقظنا فى اليوم التالى على صوت طرقات على الباب سريعه فقمت من مكانى بسرعه وفتحت الباب دون 
ان ألتفت الى أدهم الذى ينام على الاريكه 

بمجرد ان فتحت الباب دخلت منال فی سرعه ومرح وهی تقول 

- انتوا لسه نایمین یا کسلانین 

ولكنها قطعت كلماتها ونظرت الى أدهم فى دهشه وهو نائم وقالت لى 

- ايه ده هو ادهم نایم على الکنبه ليه 


تلعثمت وأنا اقول: 

- أصل .... 

ولم اجد مبرر لم تسعفنى سرعه البديهه 
فقالت منال: 

- انتوا أتخانقتوا ولا ايه 

منی: 

- لالا ابدا 


جاءنا صوت أدهم وهو يقوم عن الاريكه ويقول : 
- انتی ايه اللى جابك بدری کده 


منال: 
: هشام مستنینا تحت علشان نروح حمامات کلیوبترا E‏ 
نم تابعت باصرار 


- انت كنت نايم على الكنبه ليه 

أدهم نظر لها برهه وکأنه یفکر ثم قال: 

- وانتی مالك انتی یالا انزلی واحنا جایین وراکی 

أخذ أدهم ملابسه ودخل الحمام وخرج بعد قليل وقد بدلها بملابس ملائمه وقال وهو يفتح باب الغرفه: 

انا مستنیکی تحت بس متتأآخریش 

ذهبنا أولا الى حمامات كليوبترا أو صخرة كليوبترا كما يقولون وأندهشت جدا من الجمال فلم ارى ابدا هذه 
المناظر الطبيعيه من قبل المياه تندفع بين الصخور والهواء بين الصخور دافىء وممتع بعيد كل البعد عن 
الرطوبه وهناك حمام منهم تندفع اليه المياه من كل اتجاه فى منظر سبحان الخالق العظيم 

أنبهرت بالمنظر جدا لدرجة انى لم أنتبه لصخره وكدت ان أسقط لو لا أدهم الذى أحتضننى فى اللحظه 
الاخيرة قبل السقوط وكانت هذه هى المره الاولى الذى نتلاقى فيها بهذا الشكل الحمیمی تسمرت مكانى ولم 
أتستطع الحركه وهو ينظر لى نظرات مليئه بالشوق واللهفه حاولت ان ابتعد بعد ان اسظت من تجمدى 
فترکنی وأمسك یدی وهو یقول: 

- خالیکی ماسکه ایدی لحد ما نعدی الصخور دی لحسن تقعی تانی 


أنتهينا من حمامات كليوبترا فقال هشام : 

- یالابقی نروح نشوف شاطیء عجیبه ده حلو اوی 

وبالفعل لا استطيع ان اقول جميل بل هو رائع بالوان مياهه المتداخله الصافيه 

ظل هشام ومنال يتسابقان خلف بعضهم البعض ويقذفان بعضهم بالمياه ونحن نشاهدهم| ونضحك حتى 
ابتعدوا عا 


وفجأة ظهر لنا مجموعة فتيات ترتدى القليل من الملابس يتسابقن فى اتجاهنا 

نظرت الى دهم الذى عندما رآهم غض بصره وركز بصره على البحر ولكنان تعمدن ان يصطدموا بنا وبه 
خاصه ولم يستطع هو ان يتفاداهن نظرا لانه لم يكون ينظر اليهم من الاساس 

وقع على الرمال ووقعت فوقه تماما فتاتين منهن.... المفجأة والصدمه جعلت حركته بطيئه خصيصا وهو 
يحاول ان يقوم دون ان يلمسهن ٠‏ 

ولكن واحده منهم قصدت أرباكه والبقاء فوقه وهى تضحك ضحكات عاليه ولم يجد أدهم من وسيله اخرى 
الا ان يدفعها عنه بكل قوته ...كان واضح من ملامحان وتصرفاتهن انهن أجنبيات 

نهض سريعا وأمسك يدى وذهب بى سريعا وهو يستغفر ويردد الاستغفار بشكل متكرر وسريع ويقول: 

- ادى اللى بناخده من السياحه والقرف 

لحقنا بهشام ومنال ومشينا معهم وذهبنا لنتناول الغذاء فى احد المطاعم ولكن أدهم كان متوترا بعض الشىء 
ولم يكن كعادته فى القاء النكات والقفشات أنهينا نزهتناوعدنا الى الفندق ودخل هو للأغتسال وخرج وقد 
أحضر لنا العامل العشاء فى الغرفه ظل يأكل وهو صامت تماما ووجهه كآنه قطعة جليد 

ينظر لى ثم يشيح بوجهه عني فعل هذا عدة مرات ثم أنتفض فجاأة ودخل الشرفه ونام على الارض يمارس 
رياضة الضغط ظل يمارس هذه التمارين فترة ليست بالقصيرة وانا انظر اليه من مكانى واتعجب 

ماذا به 

حتى خارت قواه فنام على الارض من شدة التعب ...والعرق يتصبب منه و أخذته غفوة 

قلقت عليه بشدة ...وقمت لأوقظه لينام فى الداخل ولكن طرقات الباب جعلتنى اتركه وافتح الباب كنت اظنه 
انه العامل ولكن كانت منال مرة أخرى 

منال : 

- اعملی حسابك یا منی هشام حجز خلاص ناموا بدری علشان نعرف نمشی بدری فی میعادنا ..الله اومال 
فین أدهم نزل ولا ايه 

منی: 0 0 

- لاء ده کان فی البلکون من شويه 

دخلت منال وهی تنادی عليه ورآته وهو مدد علی ارض البلکونه ونائم 

تسمرت مکانها ثم عادت الى الخلف وهی تجذبنى من ذراعى بحده وتقول 

- انا عاوزة اعرف بقى انتى فى ايه بينك وبين اخويا ...مره ادخل الاقيه نايم على الكنبه ومره تانيه على 
الارض ..... فهمینی فی ايه 


لم أعرف ماذا أقول لها حررت ذراعى منها : 
- ايه یا منال وانا مالی هو اللى دخل يلعب ضغط ونام اعمل ايه 


منال : 
- والله فجأة کده طلعت فی دماغه یقوم يلعب فی البلکونه مش کده وامبارح طلعت فی دماغه ینام علی الکنبه 
برضه صح 


وجدت نفسی أتصبب عرقا وأتلعثم فی کلامی فزادت نبرتها حده وهی تقول: 
- لاء بقی انا لازم اعرف فى ايه 

لم أجد مفرا من قول الحقيقة قلت لها كل شىء عن طبيعة علاقتى بأدهم 
ظهرت علامات الذهول على وجهها وهو تقول : 


- معقول يا أدهم ..معقول تعمل فى نفسك کده .طب ليه 


تم نظرت لى بحدة وقالت: 
- وانتی ازای تعملی کده فيه کل ده علشان أخویا طیب وحنین تقومی تفتری عليه کده وتحرمیه حقه...انتی 
ايه يا شیخه 


كانت نبرتها حاده جدا فلم اتمالك نفسى ومع احساسى بالذنب بكيت بشدة وأحمر وجهى وكأننى فى فرن 
فتابعت بحدة : 

- ومش مكفيكى الكنبه كمان رايحه تنيميه على الارض وفى البلكونه ايه الجبروت ده 

تكلمت من بين دموعى الحارقه: 

- والله ما قولتله ينام على الارض ده هوا من ساعة ما كنا على الشط والبنات خبطت فيه وهو متغير ولما 
جينا هنا قام فجأة ودخل البلكون وقعد يلعب ضغط لحد ما نام من التعب والله كنت لسه هقوم اصحيه لقيتك 


والله انا مقولتلوش يعمل کده 

منال: 

- بنات ايه اللى خبطوا فيه 

مني 

- بنات أجانب كانوا بيجروا على الشط ............ وحکیت لھا کل اللى حصل 
- ...ااه فهمت ...علشان کده 


ی 

- فهمتی ايه 

منال بْندهاش: 

- لھو انتی کمان مش فاهمه؟ 

مي 

- لاء والله 

منال: 

- طب تعالى بقى يا ست هانم لما أفهم................ 

زادت دموعی وهی تتحدث عن اشياء أسمعها لاول مرة 

- ها فهمتی یا هانم ولا اقول کمان 

زاد احساسى بالذنب تجاه أدهم عندما علمت سبب ما هو فيه فبكيت بشدة أكثر قامت منال وقالت بنبرة حاده 
وقاسية : 

- بتعیطی وکمان انتی اللی بتعیطی والله لقول لاخوکی علشان یشوفله صرفه معاکی 

أستيقظ أدهم على أصواتنا المرتفعه خرج ونظر الينا بتسائل وأقترب مني وهو ينظر الى وجهى ويقول: 
- فی ايه یا منی بتعیطی ليه 

زاد بکائی وهی تقول: 

- كمان بتسألها بتعيط ليه مش كفايه اللى عاملاه فيك انا لازم اقول لاخوها علشان يشوفله حل معاها ولو 
کنت انت ساکت انا مش هسکت 

وهمت لتخرج من الغرفه فلحقها أدهم وأمسكها من ذراعها بقوة وهو يقول: 

- فی ايه یا منال فهمینی فی ايه تقولی لاخوها على ايه 

منال: 


- مش عارف فى ايه بقى معذباك وحرماك حقوقك وانت ساكت ..ساكت ليه يا أدهم من ساعة ما اتجوزتها 
مقولتش لاخوها ليه ولا لأمها يشفولهم حل 

أدارها أدهم فى مواجهته وأمسكها من ذراعها الاخر وهو يقول بنبرة محذرة: 

- ایاکی تدخلی فی علاقتنا تانی انتی فاهمه ولا لاء .....عارفه يا منال لو حد عرف الموضوع ده لا انتی 
اختى ولا اعرفك بقية حياتى 

منال: 

- ليه کده يا ادهم ده انا خايفه عليك 

ادهم : 

- انا بقولهالك للمرة الاخيرة وانتى عارفانى كويس اياكى هشام ولا غيرة يعرفوا الموضوع ده انا علاقتى 
بمراتی بینی وبینها ومحبش حد یتکلم فیها انتی فاهمه ولا لاء 

منال وقد أنصاعت تحت وطأة كلماته الحادة : 

- حاضر حاضر 

وحررت يديها منه وخرجت بسرعة 

أغلق أدهم الباب خلفها وجاء ليجلس بجوارى وقال: 

- هی کانت جایه ليه 

أجبت وانا امسح دموعى: 

- علشان تقولنا اننا هنمشى الصبح بدرى 

ادهم: 

- طب کفایه عياط يالا نامی ...لما اصحی الفجر هصحیکی نلم حاجتنا يالا تصبحى على خير 

نمت فى فراشى وأغلق الانوار وترك النور الخافت فى الغرفه واستلقى على الاريكه كما يفعل دوما 

هدأت وأغمضت عينى ولكنى لم أنم ابدا بعد دقائق شعرت به يتحرك فى الغرفه 

ففتحت عینی ببطیء .......رأیته يدور فی الغرفه یمین ویسار کالنمر فی سجنه 

يدور حول الاریکه ثم یتقدم نحو فراشی وفی مواجهتى ويقف دقيقة ثم يعود لما كان عليه ثم يتقدم نحوى ثم 
يعود ظل هكذا لفترة ثم خرج للشرفه وقف بها ثم دخل ثانية أرتدى ملابسه وفتح باب الغرفه بهدوء وخرج 
واغلق بهدوء 

أنتفضت من فراشى وجريت نحو الشرفه لأرى الى اين يذهب وبعد ثوانى وجدته يعبر الشارع امام الفندق 
بسرعه کبیرة وکأنه یجری خلف لص عبر سریعا وظل یجری ویجری حتی أختفی عن مجال رؤیتی 

لم أستطع ان انم لو لم تكن منال قالت ما قالت لما فهمت لم يفعل ذلك ولكنى الان افهم 

آنتظرته فی الشرفه وبعد ساعه رأیته عائدا بخطوات سریعه نوعا ما ..دخلت فراشی وتدثرت بسرعه فدخل 
فى هدوء ايضا ولكنى كنت اسمع انفاسه المتلاحقه بشدة بدل ثيابه وتوضاً ووقف يصلى ويرتل أفتتح سورة 
مريم وصلى بها الركعتين ثم ارتمى على الاريكه ونام نوما عميقا 

کان الشعور بالذنب یقتلنی فی کل ثانیه تمر وانا اراه هکذاولکنی أبرر لنفسی افعالى واقول: 

- وانا کمان مالیش ذنب هما اللی جوزونی غصب عنی وهو کان عارف کده ووافق 

أستيقظت فجرا على صوت باب الغرفه وهو يغلق فتحت الاضاءة فلم أجده فعلمت انه نزل للصلاة 

قمت وفى سرعه وعجله ارتديت ملابسى وصليت الفجر وجعلت أجمع حقائبنا وأشيائنا من الغرفه استعدادا 
للمغادرة حتى جاء من صلاته وهو يردد أذكار الصباح 

فلما رآنی قال باقتضاب: 

- صباح الخير... 

رددت عليه الصباح وانا اتفحصه ..طريقة القاءة للتحيه تغيرت لم يبتسم ولم يتكلم بمرح كعادته 

أخذ يساعدنى فى جمع الاشياء من الغرفه وهو صامت تماما لا يتكلم ولا يمزح كعادته بل وأصبح يتلاشى 
النظر الى المكان الذى اقف فيه وكأنى أجنبية عنه 


دارت بداخلى مداولات متناقضة ..خفت كثيرا من منال خفت ان تخبر هشام بالامر 

وصمت أدهم جعلنى أزداد خوفا ورهبة من موقفه فأنا طبيمى لا اتحمل المواجهه وخصوصا مواجهتى 
بأآخطائی 

شعرت ان حیاتی غير طبیعیه وکأنها تمشی على رأسها وجعلت أسأل نفس وما ذنب هذا الرجل فی اى 
شیء حدث لی فی الماضی هل ذنبه انه تزوجنی فقط تنفست بعمق وأخذت قرارى 

اقتربت منه ووقفت امامه ولا اعلم من ايه خرج صوتی هل من احبالی الصوتيه ان من مکكان بعيد مهجور 
وانا اقول له: 

- أحنا حياتنا كده غلط ولازم تتصلح وتبقى حياة عاديه 

رفع ادهم حاجبیه وهو یقول: 

- مش فاهم 

أبتلعت ريقى وانا اقول له: 

- لاء انت فاهم کویس وانا مش محتاجه أفسر اکتر من کدہ بس لو سمحت استنى لما نرجع بيتنا علشان 
ابقی على راحتی 

ادهم بهدوء : 


الفصل الثالث والعشذرون 


- ولما رجعتوا أتكلمتى معاه ؟ 


منی بحزن : 

- لاء يا حياء واحنا راجعين فى السكه مامته اتصلت وقالتلهم ان والده ضغطه ارتفع وتعبان اوی جابنی عند 
ماما هنا وراحوا هما 

حياء: 
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- ومرحتیش معاه ليه مش واجب تروحی برضه 


منی: 
- اتحايلت عليه اروح معاهم مرضيش ونمت عند ماما امبارح وكلمته الصبح علشان أطمن على والده 
وأقوله انی عايزة اروح اشوفه برضه مرضیش فأستاذنته انی اجيلك ووافق 0 


- ومعرفتیش والده تعبان عنده ايه 
منی: 
- سألته طبعا قالى ان الضغط ارتفع شويه ومامته زى عادتها خافت واتصلت بيهم 


.اصل مامته بتحب والده جدا وای حاجه بتحصله بتخاف عليه اوى وتقلق وتقعد تعيط وتبقى عايزة ولادها 
حواليها 


- وهو مش عايزك تروحى ليه المفروض العكس 

منی: 

- حسیت کده انه مش عایز ای أحتكاك بینی وبین منال الیومین دول وخصوصا وهشام موجود ..قولیلی 
بقى لما رجعتى من العمرة مكلمتنيش على طول ليه 

حياء: 

- يا ستى انا روحت انا وماما لمامتك اديها مصحف المدينة اللى كانت موصيانا عليه قالتلى انك فى مرسى 
مطروح... قولت بلاش اقطع عليكم شهر العسل 


منی: 
- عسل؟ طيب 
- یاسلام بتکلمی کده کأن الراجل هو اللی غلطان یعنی ولا ايه 


منی: 
- مبقتش عارفه مين فينا اللى غلطان انا اللى وافقت اتجوز واحد مبحبوش 
ولا هو اللی کان حاسس من الاول انی مش بحبه وبرضه كمل الجوازه 


- ده على أساس انك لسه محبتيهوش 

منی: 0 

- مش عارفه ساعات بحس ازی مبسوطه معاه وساعات بحس انه غریب علیا 

وساعات بحس انه ...مش هو اللی کان فی خیالی..فاهمانی 

حیاء بنفاذ صبر: 

- وكان ايه اللى فى خيالك بقی ان شاء الله 

منی: » ي * @« 0 

- يعلى .کان نفسی جوزی ده یبقی فی بينا قصة حب قبل الجواز وبعدین یجی يتقدم ونتخطب ونخرج مغ 
بعض ویبعتلی رسایل وورد ویبقی فی بینا حکایه کده مولعه تذ تنتھی بالجواز 

- برافو علیکی ... قولیلی بقی الجمله الاخيرة دی تانی 

منی: 0 

- یعنی ايه برافو علیا 

- یاستی قولیلی اخر جمله تانی هتخسری ايه 

منی: 

- يبق بينا قصة حب مولعه تنتهى بالجواز 

- مش بقولك برافو علیکی انتی کده جبتی من الاخر ...قصه حب تنتهی بالجواز 

هی فعلا بتن بتنتهى بالجواز وبعد شهر العسل بتدورى على قصة الحب المولعه مش بتلاقيها لانها زى ما قولتى 

انتهت بالجواز ده اذا رضى يجوز بعد قصة الحب المولعه اللى بتقولى عليها 


- قصدك ايه..قصدك ان سامح مرضیش یتجوزنی علشان خرجت معاه مش کده 

حياء: 

- وحتى لو كان أتجوزك عمره ما کان هینسی انك خرجتی معاه 

ولا انتى كنتى هتنسى انك عصيتى ربنا بسببه ودايما الحب ده كان هيبقى تعب ليكى ول ضميرك وتقعدى 
تقولی یاریتی مکنت عملت کده 


منی: 

- یاسلام عاوزه تفهمینی ان مفیش ولا واحده حبت واحد واتجوزوا وبقوا سعده مع بعض وخلفوا عیال 
وفضلوا يحبوا بعض على طول 

حياء: 

- منکرش طبعا اکید فى بس فى ايه بالظبط هو ده المهم 


منی: « 
- مش فاهمه 


- اقولك ...یعنی اكيد فى.. اننا نشوف واحده نعرفها بتحب واحد وبعدین اتقدملها وخاطبها واتجوزها واکید 
برضه شوفنا او سمعنا عن واحد کان فی بينه وبين واحده قصة حب وبعدين اتجوزوا وخلفوا 


زی ما بقولك کده بنشوف ...عارفه یعنی ايه بنشوف؟ 


ملی ء٠‏ 

- یعنی ايه 

- يعنى بنشوف تصرفاتهم قدامنا وبنسمع بودننا حكايتهم لكن يترى بنحس بمشاعرهم بعد الجواز......أكيد 
لاء 


مش ممکن مثلا نشوف بعنینا واحده بعد ما التزمت مثلا واقفه بین ایدین ربنا فی وقت السحر وهی بتبکی 
فى السجود وبتقول يارب اغفرلى علاقتى بيه قبل الجواز 


ومش ممكن نشوف واحد حصلتله نفس الحكايه بيطلع صدقه بينه وبين ربنا بنية ان ربنا يغفرله علاقته 
بزوجته قبل الجواز 


ومش ممكن نشوفه وهو رايح يسأل شيخ فى السر عن العلاقه ديه وبيقوله انا تبت يا شيخ ومش عارف 
ربنا قبلنی ولا لاء 

وكل ما يشوف مراته يبصلها على انها الذنب اللى فى حياته 

واللى بيفوق من اللى هو فيه وبيعرف طريق ربنا قبل الجواز أول حاجه بيعملها انه بيسيب البنت اللى 
بیحبها فی سبیل ان ربنا یغفرله مهما کان بیحبها 


لکن بقی لو محدش فیهم التزم او تاب یبقی خسروا هما الاتنین کتیر اوی ويبقى مش هما دول اللى بتكلم 
عليهم ولا ينفع نجيب سيرتهم اصلا لانهم بعيد اوی 


منی: 


- يعنى هو ده السبب اللى خلى سامح يسيبنى..ويجى يتقدملك 


- انا قولتلك انا مش بتكلم على حد بعينه انا بتكلم بصفه عامه سيبك من سامح ده خالص الله اعلم هو تاب 
ولا لاء 

لكن لو عاوزه تجيبى سيرة حد من القديم يبقى هاتى سيرة سماح وشوفى الحب عمل فيها ايه فى الاخر 
وبلاش تدخلی سامح فی کل کلامنا بالشکل دہ 


ملیء 
- انا مبدخلوش لانه مخرجش من دماغی اصلا مش قادره انسی انه اول واحد یقولی کلمه حلوه.. 
کل ما أدهم یقولی کلمه حلوه شبه کلامه أفتکره واشوف صورته وهو بیقولها مش عارفه ابعده عنی 


- کل ما تفتکری کلامه الحلو أفتکری برضه انه کان بیقوله بالکدب مش من قلبه 
ولا کان هو کلام لیکی مخصوص ده کان بیقوله لای واحده لكن جوزك بيقولك انتی وبيحبك انتی 
ومن اللى قولتيه عنه ......الراجل ده ذهب فى الايام السوده اللى احنا فيها 


وكلنا بنسمع عن الرجاله اللى بتطلق بعد كام يوم جواز ويقول فيها اللى اعدائها ميفكروش يقولوه 
لكن انتى جوزك مستحمل زى الجبل رغم انه بنى ادم وعنده مشاعر وعاوز يكون اسرة اومال هو متجوز 
ليه وبيحبك کمان فوق کل حاجه انا مش عارفه انتی عنیکی مش شایفاه ليه 


منی: ٤ i‏ 
- شایفاه بس مش قادره آحسه 


غارف عن انی له وبيش ش یا منی ...لسه مقربتیش من ربنا 

لسه محستیش ان علاقک بسامع ذنب متعلق فی رقبنك لو جوتی هنتحاسیی عليه هتیجی یوم القبامه رافعه 
یافطه مکتوب علیها انا عصیت ربی وخنت آهلی وکدبت علی نفسی 

توبی من الحب ده وانتی تشوفی حب جوزك MEW E‏ اللى بيحب يسمع أغانى وبعد ما 
یعرف انها حرام یحاول يسیبها ویروح علشان یحفظ قرآن یلاقی نفسه مش عارف یحفظ ومش حابب ولا 
فاهم کلام ربنا عارفه ليه 

لانه من جواه لسه بیحب الاغانی لو سمع اغنيه كان بيحبها هيتمايل ويغنى معاها قلبه لسه متعلق بالذنب 
نضفى قلبك من حب الحرام هتلاقى نفسك بتحبى الحلال 


"الحقيقه دى كانت أول مره أسمع كلام حياء من غير ما اكون باخدها على اد عقلها بس برضه الموضوع 
مش سهل حاسه ادهم ابتدی یتغیر من ناحیتی'"' 


حياء: 

- منى تليفونك بیرن انتی سرحانه ولا ايه 
منی: 

- ها ....الو 

أدهم: 


- ایوہ یا منی أجهزی علشان هعدی علیکی کمان شویه بس بسرعه علشان انا تعبان وعاوز انام 
منی: 


- طيب والدك عامل ايه دلوقتی 


أدهم : 

- الحمد لله بقى كويس يالا سلام......١ه‏ نسيت أقولك انا معايا هيام بنت عمىمعلش هنستضفها ليله واحده 
وهتمشی بکره 

ملیء 


- نعم وبنت عمك والدتك متبيتهاش عندها ليه 


أدهم : 
- معلش يا منى اصلها متخانقه مع جوزها وطالبه الطلاق وهو اكيد هيجيلها عند ماما علشان كده قولت 
ابعدها شویه علشان میحصلش مشکله 


"وکمان هتبات عندنا ده آنا عمرى ما شوفتها وبعدين مش وقتها خالص »أتعرفت على هيام فى سيارة 
أدهم كانت تجلس فى المقعد الخلفى وبجوارها بنوته لم تتعدى سن السابعه وتحمل بين يديها طفل رضيع 
جلست فی مقعدى بجوار أدهم وهو يقول لها: 

- منی زوجتی 


تكلمت برفه وهدوء يشوبه بعض الحزن وهی تقول: ِ 
- أهلا يا منى كان نفسى اشوفك من زمان وأجى فرحك بس معلش كنت لسه والده ساعة فرحك مبقاليش 
أسبوع 


منی: 
- ولا يهمك المهم انى شوفتك واتعرفت بیكى 
كنا فى صمت ونحن فى طريفنا الى المنزل كان من الواضح على هيام الحزن وعلى أدهم القلق والهم 


حتى قطع هذا الصمت صوت رنين هاتف أدهم ..نظر سريعا الى أسم المتصل وقال لهيام: 


- ده جوزك 

هيام بعصبية: 

- متردش 

أدهم: 

- مردش آزای بس ..خلی الباب موارب يا هیام مش عاوزین نقفل خالص کده 

أجاب على المتصل: 

- السلام عليم ............. وأنتهت المكالمه بدعوة أدهم لزوج هيام عندنا فى البيت لحل المشكلة 


وعندما أنھی الاتصال غضبت هيام وقالت له 
- اومال انا جايه معاك ليه يا أدهم انا مش عاوزه آقابله ولا أشوفه 


أدهم: 


- ومين قالك أنك هتشوفيه انا جايبه علشان أقعد اتكلم معاه على رواقه مش علشان تكلمى معاه وبعدين 
بطلی تقولی الکلام دہ فی ناس هنا واخدین بالهم ومرکزین (كان يقصد ابنتها) 


بمجرد ان دخلنا البيت وجلسنا قامت هيام برفع النفاب عن وجهها 
كانت ذات ملامح هادئه وجميلة تعجبت جدا من هذا التصرف وأندهشت أكثر عندما وجدت أدهم ينظر اليها 


وهو يتحدث معها 

أدهم بهدوء: 

- بصی یا هیام لو سمحتی لما جوزك یجی متخرجیش من جوہ خالص انا عاوز اتکلم معاه راجل لراجل 
مدهوم 

هیام باستسلام : 

- مفهوم......انا اسفه اوى يا أدهم تعبتك معايا كل مرة تحصل مشكله بتتصدرلى فيها 

أدهم معاتبا: 

- عیب الکلام ده والله هو انتی متعرفيش غلاوتك عندی ولا ايه ده انا اللی مربیکی 

هیام بابتسامه: 


- مربینی ازای ده کل الفرق اللی بینا سنه واحده ولا نسیت 


أدهم: 
- اللى نسيته فعلا هى لماضتك 


لا أعلم لماذا شعرت بالضيق كيف يمازحها هكذا كأنها أخته او زوجته 
أدهم: 
- مذی یی یی ...روحتی فین یا بنتی 


منی: 

- هه بتقول حاجه 

أدهم بابتسامه: 

- لا ابدا مبقولش ....یالا وری هیام اوضتها 


(هى بقت اوضتها .....طيب) أدخلتها الى غرفة الضيوف ورحبت بها مره اخرى وتركتها لتبديل ملابسها 


خرجت وجدت أدهم يحمل أبنتها ويلاعبها ويقذفها عاليا والبنت تضحك بشدة 
وقفت أشاهده وهو مندمج مع الصغيره ويضحك كالاطفال وكأنه طفل وحيد وجد طفلا آخر يلعب معه 


مسح على شعرها وقال بطفوليه: 
- ها تيجى ننزل نجيب شوكلاته ولا عصير ولا شيبسى ولا اقولك احنا ننزل نجيب السوبر ماركت 
ونب o.‏ برا تنا 


أخذها وخرج لم اتحرك من مكانى لا اعلم لماذا أحببت شخصية الاب التى ظهرت فى أدهم مع هذه الصغيرة 


وتمنیت بداخلی لو کان دهم آبی بدلا من ان یکون زوجی 
وبدون تفکیر وجدتنی اتصل به واقول له : 
- أدهم ممكن تجبلى معاك ایس کریم 


بمجرد ان فتح الباب ودخل وفى يده الصغيرة واليد الاخرى بها شنطه مملوءه بالحلويات 
أسرعت نحوه بطفوله وقلت له : 
- جبتلی الایس کریس 


نظر لى بابتسامه عذبه وأخرج شنطه أخرى صغيرة بها انواع كثيره من المثلجات 
التى احبها أخذتها منه بلهفه وجلسنا انا وهو والصغيرة نأكلها وهو يقول لها: 

- لا يا ستى انا بحب المنجه انتى كده بتضحكى عليا وبعدين فين الشفاطه بتاعتى 
كنت أجلس على مقعد منفصل وهو يجلس على الاريكه بجوار الصغيرة 

وبحرکه تلقائیه قمت من مکانی وجلست بجواره على الاریکه وقلت له: 

- دهم ممکن تفتحلی دی مش عارفه افتحها 


نظر لى نظر عذبه اخرى ولكنها أمتزجت بالحنان وقال بمشاكسه: 
- کده ببلاش ...لا لو فتحتهالك أخد حته موافقه ولا لاء 

منی 

- موافقه .بس حته صغيرة 


جلسنا نتضاحك كأننا أطفال ونأكل الحلويات الملونه حتى خرجت علينا هيام 


وهی تقول : ٍ 
- کده برضه یا دهم جبتلها کل ده عاوز تبوظلی سنانها 
ادهم بمرح : 


- انتی هتستعبطی هی فین سنانها اصلا 


عجبت جدا لجرأتها تخرج هكذا بشعرها وملابس البيت "ايه ده نقاب ايه ده اللى لابساه" 
"والاستاذ اللی عملی ملتزم ازای يقعد يبصلها وهی كده ويضحك معاها کمان 
اومال قيام ايه اللى بيصليه ولحية ايه دى اللى بيربيها"' 


أنفعلت جدا وحاولت ان لا أظهر علامات الضیق على وجھی قمت من مکانی لادخل غرفتى 
ولكن الدنيا دارت بى وشعرت بخفقان شديد ولكنى لم افقد وعى الحمد لله 


حملنى أدهم الى غرفتى فى سرعة ووضعنى ببطء على فراشى: 
- مالك يا حبيبتى أجيبلك دكتور 


منی: 
- لالا انا كويسه أظاهر بس حكاية السكر دى رجعتلى تانى 


- سکر ايه وبتاع ايه تلاقیکی حامل مبروك 


أدهم بأحراج: 
- ايه يا هيام هو احنا لحقنا ده أحنا لسه متجوزین 
هيام بثقه: 


- طب هتشوف وليا الحلاوة 


قالت منى بضيق: 

- لو سمحت يا أدهم انا مرهقه وعاوزه ارتاح شویه 

أعتدل أدهم واقفا وهو يقول لها: 

- يالا یا هیام هاتی بنتك وتعالی بره خلینا نسیبها ترتاح شویه 


"كمان هيقعدوا لوحدهم ...ناديت عليه على الفور: 

- أدهم لو سمحت استنى عاوزاك فى حاجه مهمه 

خرجت هیام وآبنتها وترکته وجلست على فراشی ونظرت له بحده وقلت: 

- حلو أوى الالتزام اللى انتوا فيه ده هى تقلع النقاب والحجاب قدامك وانت تقعد تهزر معاها وتبصلها 


أدهم بهدوء: 

- طب وفیها ايه 

منى بعصبية: 

- وفیها ايه ازای ...ازای تقعد تهزر مع بنت عمك بالطریقه دی وتبصلها کده 


بدت على أدهم ملامح عبثیه وهو يقول ببرود: 
- مش فاهمك يا منى وايه المشكله؟ 

بدأت أفقد أعصابى: 

- انت هتستعبط ولا ايه 


رفع حاجبيه وهو يشير إلى فمى أن أصمت وهو يقول باستفزاز : 
GE‏ وطى صوتك 

منی: 

- مش هوطی صوتی انت خایف من صوتی یعلی ومش خایف من ربنا 


أدهم أزدادت ملامحه عبثا : 
- ليه بس هو انا بعمل حاجه غلط 


2 ماشی انا کمان بقی اقعد مع ای واحد قریبی واهزر معاه ايه رايك 


أدهم وهو يشير الى رقبته: 
- أدبحك 


منی بحنق: 


- والله »> وأشمعنی بقی مش بتقول وفیها ايه 


قال أدهم بهدوء وبطء: 

- علشان هيام أختى فى الرضاعه 

وأطلق ضحكاته العبثيه وأقترب وقال بشغف: 
- أحبك وانت غيران 


أحمر وجهى بشدة شعرت انه تعمد أستفزازى وعدم اخبارى ان هيام اخته من الرضاعه 
قمت من فراشی وانا اقول ببرود مصطنع: 
- من اللی غیران ..انا بس اضایقت علشان دی منتقبه یعنی 


أدهم بطريقته المستفزه : 
- اه اه منا عارف 


ثم أقترب أكثر ولف ذراعيه حول خصرى من الخلف وهمس فى أذنى: 
- هو انتیى كنتى بتقولى أيه وأحنا بنلم الشنط فى مرسى مطروح وانا قولتلك لما نرجع بيتنا نتكلم؟ 


الفصل الرابع والعذرون 


أقشعر جسدى لأنفاسه الحاره وهى تتجول على رقبتى ونحرى 
وأذا بصوت جرس الباب يعقبه طرقات على غرفتنا مختلط بصوت هندأبنة هيام 
- عمو أدهم عمو أدهم 


أرسل تنهيده حارة طويلة وهو يقول : 
- اوه يا هند 

هند. 

- ماما بتقولك بابا جه بره تعالی بسرعه 


أدهم وهو يتركنى ويركل الفراغ: 
اوووف هو ده وقته 


لم ألتفت ولكنى لمحت حركاته المتردده ثم أمسك بمقبض الباب وكاد ان يخلعه وهو يفتح الباب 
بعصبیه شدیده وخرچ ›»› خرجت خلفه وقفت خلف الستار" نفسى اشوفه مره وهو بيتخانق يا ناس" 


أدهم بأنفعال: 
- ايه یا عم عادل ايه اللی جابك دلوقتی 
عادل : 


- ايه يا شيخ مش انت اللى قولتلى تعالى عاوز اتكلم معاك 


أدهم بعصبيه: 

- قولتلك میت مره انا مش شیخ انا زی زيك هو ای حد يتقال عليه شيخ ولا ايه 
عادل مکررا: 

- خلاص یا شيخ 

ادهم: 

- يووە 


عادل : 

- یالا بقی نادیلی مراتی خالینا نمشی 

أدهم: 

- شوف انت لو كنت جيت فى وقت تانى يمكن كنت أدتهالك بسهوله لكن بعملتك دى هعذبك عليها 
عادل: 

- ايه يا عم أدهم هو انا عملت حاجه ..اوعى تكون قالتلك عليا حاجه وحشه 


عاد أدهم فى لحظه إلى طبيعته مرة أخرى وقال بهدوء: 
- شوف يا عادل المشاكل اللى بينكم دى مالهاش أخر انا عارف خصوصا وانتوا بتدخلوا بيتكوا رجاله 


وستات 

عادل: 

- انا؟ والله ما بدخل حد ده حتی صحابى بقابلهم على القهوة حتى أسألها 
أدهم 


- اومال المصارعه والافلام والمسلسلات دى ايه مش رجاله بتدخلها البيت وتخالى مراتك تقعد تتفرج 
عليهم 

دل: 
- وفیها ايه 


أدهم: 

- يعنى انت لو نزلت من بيتك لقيت واحد واقف فى الشارع عريان ومراتك نازله وراك هتعمل ايه 

عادل: 

- مش هخالیها تشوفه طبعا وهخالی العیال تجرى وراه فى الشارع ايه العبيط ده 

أدهم: 

- اشمعنى بقى هى المصارعه اللى انت مدمنها دى مش رجاله عريانه بتقعد تتفرج عليها ومراتك بتشوفهم 
معاك والافلام الاجنبى اللى ماليه الجهاز عندك مش فيها رجاله 


عادل۰ 
- وایه دخل ده فى المشاكل اللى بينا بس يا عم ادهم 


أدهم 8 


- دخلهم کبیر طبعا هو انت فاکر یعنی ان مراتك تقعد تشوف راجل کل شغلته فی الدنیا انه یربی عضلاته 
والمخرج يیطلعه فی الفیلم انه خارق ومحدش يقدر عليه ولا واحد تانی شکله مش عارف ایه..تفتکر هتبقی 
راضيه عنك ولا هتعمل مقارنه سريعه انت الخسران فيها طبعا تفتكر بقى هتبلعلك الزلط ولا هتتمنالك الغلط 


خرجت هيام اللى كانت واقفه على الضفه التانيه من حدود الستارة وهى بتقول 


- قوله يا أدهم قوله علشان بتعظ 

أدهم: 

- يا سلام ده أساس ان حضرتك مبدخليش ستات من نفس الصنف فى بيتك انتی كمان ولا ايه 
هيام بأندفاع: 


- كل الستات بتتفرج على المسلسلات دى 


أدهم: 
- وکل رجالتهم مش راضيين عنهم ..ومش بیعید يبوصلها وبعدین يبص لمراته بقرف 
هیام: 


4 
0 


- نعم .قرف ايه ده انا مهتمیه بنفسی وزی القمر وأسأله 


أدهم: 
يها كنتى تيه بففن ك ول زئ القن الممفادت نول كل كه رشي وجممهم مفقن واحدة حاات 
وولدت مرتین تلاته ورضعت فاهمانی طبعا 


هیام : 
- یعنی هتطلعنی انا اللی غلطانه مش کده..علشان بتفرج على شویه مسلسلات 
أدهم: 


- أسمعوا يا جماعه انتوا بتحبوا بعض وانا عارف كده كويس بس الغريب ان المشاكل بينكم مبتنتهيش ابدا 
وعلی اتفه الاسباب محدش سأل نفسه ليه 


علشان المعاصى اللى انتوا ماليين بيها بيتكم والستات والرجاله اللى بتفرجوا بعض عليها 
والمناظر الخليعه اللى بتخلوا بنتكوا تشوفها ولسه الولد الصغير ده الله اعلم هتخالوه يتربى على ايه هو 
کمان 


ده النبى عليه الصلاة والسلام قال (كلكم راعى وكلكم مسؤل عن رعيته) يعنى ربنا هيسألكوا كنتوا بتخالكوا 
عیالکوا يشوفوا ايه انت یا عادل كنت بتخالی مراتك تشوف ايه وانتی يا هيام رغم انك منتقبه کنتی 
بتخالى جوزك وعيالك يشوفوا ايه 

انا مستغرب والله انتی تغطی وشك وتجیبی ستات غريبه عريانه لجوزك يتفرج علیهم 

يابنت الناس زى ما سترتى نفسك استرى عيون جوزك عنهم والله ساعتها هترضوا على بعض وکل واحد 
هیملی عین التانی 


عادل. 
- اهو انت كده يا ادهم كل حاجه توديها لبند الحرام والحلال شوفت بقى انا بقولك يا شيخ ليه.. 
.بس أختك بتغلط جامد برضه والله بمنع نفسی انی امد ايدى عليها 


أدهم بمزاح: 
- اه ابقى ورينى كده ...علشان اجى اقطعلك ايدك واقطعلها لسانهاواخاليكوا معوقين انتوا الاتنين 


هیام: 

- كده يا ادهم تقطعلى لسانى ..انا هسامحك بس علشان عارفه انك بتهزر 

أدهم: 

- طب اعمل ايه ؟مقبلش حد یمد ایدوا علی اختی وفی نفس الوقت محبش اختی تطول لسانها على جوزها 
مفیش بقی غير انکوا تاخدوا بعض بالحضن دلوقتی وتروحوا بیتکوا بالسلامه ورانا أشغال..یالا کل واحد 
روح يلعب قدام بیته 


عادل : 
- شوفتی بقی يالا روحی یا روحی هاتی شنطتك والعیال وخالینا نروح بیتنا ربنا یھدیکی 


هیام بدلال: 

- لما تعتذرلى الاول 
عادل : 

- حقك عليا يا ست الكل 


حقیقی أدهم کبر اوی فی نظری حبیته وهو فی دور الاب وحبیته اکتر وهو فی دور الاخ وأتمنیت انه یکون 
آخویا کمان مش ابویا بس 

جات هیام خرجتنی من افكارى وطلبت مني أساعدهادخلت معاها أوضتها أساعدها حملت طفلها الرضيع 
.کان بیبکی وهی کانت بتلم حاجتها 

منی: 

- قولیلی یا هیام انتی بتحبی جوزك 
هيام . 


- ١ه‏ والله بحبه ميغركيش المشاكل اللى بينا 


منی: 

- هو انتى لبستى النقاب ليه 

هیام: 

- والله یا منی دهم حببنی فيه وحسیت کده ان قلبی منشرح جبته ولبسته على طول 


EAA a BESE O 

هیام: 

- بصراحه أدهم قالى كده برضه بس انا والله بحب النقاب وحبيته اكترلما عرفت ان أمهات المؤمنين كانوا 
منتقبات فحبيت يعنى اقلدهم وساعتها أدهم قالى ان النبى قال "من أحب قوم حشر معهم'" 


منی: 


- بس انتی يعنى بتتفرجى على التلفزيون 

هيام: 

- والله یا منی انا نفسی ابطله خالص انا بس علشان اتعودت عليه من صغری بقی حاجه فی دمی 
لکن والله بعد کلام دهم دلوقتی خلاص ناویت والنیه لله انتی هبطله خالص حتی علشان ولادی ربنا 
ميسألنيش عليهم ياما أدهم قالى مش هتعرفى تحفظى قرآن طول ما انتى حافظه المسلسلات والافلام 


وکان بیقولی شعر کده بتاع الامام ابو حنیفه باین N‏ 
- أسمه الامام الشافعى يا جهله 


التفتنا على صوت أدهم وهو يقف عند باب الغرفه فأكمل وقال: 
- شکوت الى وكيع سوء حفظى ...فأرشدنى الى ترك المعاصى 
وقال ان العلم نور.....ونور الله لا يؤتى لعاصى 

هیام بفرحه: 

- ایوااا ۱١!‏ هو ده 


أدهم وهو يداعبها: 

- هقول ايه طول عمرك من العامه والدهماء 

ضحكوا هما الائثين وسمعنا صوت عادل من الخارج : 
- يالا بقى هنتأخر الدنيا هتضلم علينا كده 


بدون مقدمات قلت لأدهم: 

أدهم انا عاوزه البس النقاب 
لقيت هيام انقضت عليا بالقبلات : 
- بجد يا منى مبروك مبروك مبروك 


نظر ی أدهم مندهشاء 

- ايه اللى طلعها فى مخك 

ملى: | 

- مش عارفه بس انا زی هیام بحب امهات المؤمنين وعاوزه ربنا يحشرنى معاهم 


- ما انتی ممکن تحبیهم برضه من غیر ما تلبسی زیهم 
منی: 
- لاء اللی بیحب حد بیقلده فی کل حاجه وانا عاوزه یبقی حبی کامل مفیهوش نقص. 


هیام بعفویه: 
- صح یا منی ده انا زمان لما كنت احب ممثله اوی كنت اروح اعمل شعری زيها وأصبغه نفس اللون 
وکمان کنت بلاقی نفسى بقلدها فى طريقة كلامها ومشيتها وحركاتها 


منی: 


- بجد يا أدهم عاوزه البسه النهارده علشان خاطرى 


أدهم بنظرة ذات معنى: 

- النهارده النهارده يعنى طب ما تخليها بكره 

هیام : 

- ليه خير البر عاجله تعالوا معانا وهاتهولها من اى حته وارجعوا انتوا 
أدهم مشاكسا: 


. بس کده هنتأخر اوی 


منی:ِ 

- هنتأخر على ایه؟ 

نظر لهام ثم نظر لى وقال مكررا: 
- هنتاخر یا حبیبتی 


هیام : 

- یالا بقی فرحنی بیھا روحی البسی یا منی یالا 

وأخدت مني الطفل واديته لادهم : 

خد كانه معاك 

جريت على غرفتى ولبست بسرعه ..وانا خارجه فى الممر الذى يفصل بين غرف النوم والجزء الخارجى 
من الشقه... شاور اأدهم لى : 

- فتوقفت فی مکانی حتی اقترب مني وقال: | 

- طالما نويتى تلبسى النقاب متخرجيش كده قدام عادل انا هروح معاهم أجيبه وارجع على طول اتففنا؟ 


وافقته بابتسامه فاستدار لْهب ثم عاد مرة أخرى وقال: 
- مش هتأخر ها.. مش هتأخرر 


أغتسلت وبدلت ملابسى وانتظرته وانا فى قمت السعاده لا اعلم لماذا كل هذه السعادهلمجرد انى سأرتدى 
النقاب لانى لم اكن اعلم قيمته الحقيقة فى هذ الوقت 


وأخيرا عاد ومعه لفتين الاولى بها النقاب والاسدال والثانيه الصغيرة بها الايس كريم الذى أحبه 
قبلنی علی وجنتی وهو یعطینی أیاها ویقول: 
- انا دلوقتى حبيتك أكتر وأكتر 


أبتسمت وشرعت فى لبس الاسدال والنقاب وكان يساعدنى ونحن نتضاحك بشدة كالاطفال 


ولکنی ابعدته عزي وقلت: 
- غمض عنيك هلبسه وبعدين فتح 


غمض عين واحده مثل الطفل وقال: 
اهو افا مشن ابت حاجة خالض 
منی: 


- غمض بقی يالا 


وبعد ان اطمئننت انه أغمضهما بالكامل أنتهيت من ارتدائه 
وقلت: 


أطلق صفيرا عاليا وقال: 
- الله الله ايه الجمال ده 


ملیء 
- ها شایف حاجه؟ 


أقترب مني وأمسك برأسى وطبع قبله عليها وهو يقول: 
- شایف ملکه قررت انها تخبی نفسها لجوزها بس › محدش یشوفها غیره 
شایف لؤلؤة فی محار شایف ماسه فی قطعه قطیفه شایف حبی بقی آنهار 


منی بسعاده: 

- انت هتقول شعر ولا ايه 

أدهم : 

- ومقولش ليه هو انا لسه قلت حاجه 


ثم وضع يديه فی ملابسه وأخرج شیء مالم اکن أذکر اسمه ولکنی اعرفه 
ادهم: 
- خدى بقى ده أستعمليه علشان أعرف أقولك شعر بجد 


ملی ء٠‏ 
- مش ده اللی بیعملوا بيه سنانهم 


أدهم بحنان: 
- ده يا حبيبتى اسمه السواك أو الاراك 
ده سنه ..النبى عليه الصلاة والسلام قال عنه (مطهرة للفم مرضاة للرب ) يالا بقى استعمليه دلوقتى 


- دلوقتی .. لازم ؟ 


ادهم۰ 

E‏ انا مجهزهولك على الاستعمال على طول يالابقى 
منی: 

- مالك مستعجل کده 

أدهم: 

- يالا بس 


علمنى أدهم كيف استعمله وقمت بالتسوك فعلا عجبنى حلو اوى احسن من فرشة السنان والمٍعجون 


وفجأة وجدته ينظر لى بحب ويقول: 


- حظيت يا عود الاراك بثغرها...ما خفت مني يا أراك أراكا 
لو كان غيرك يا سواك قتلته ...ما نال منها يا سواك سواکا 


ضحكت وقلت : 

- ايه ده شعر؟ 

أدهم : 

- اه بس مش تألیفی ده یا ستی کان مره سیدنا على رضی الله عنه دخل البیت عند السیده فاطمه رضی الله 
عنها شافها ماسكه السواك وبتتسوك طبعا بقى انتى عارفه ملكة الشعر عن العرب تبتقى جاهزة دايما 
راح قالها الابیات دی ها ايه رايك؟ 


منی: 

یاه کان بیحبها اوی کده 

أدهم: 

- طبعا يا بنتى الصحابه زى ما بنتعلم منهم السنة النبوية بنتعلم منهم الحب برضه 
منی 


- اه علشان کده کنت عاوزنی استعمله بسرعه دلوقتی صح؟ 


أدهم: 

- اه اصل بصراحه من ساعة ما قرات الحکایه دی من زمان وانا نفسی اعمل کده مع زوجتی 
منی: ٤‏ 0 

- تصدق يا أدهم انا مكنتش فاكراك کده ابدا 


أدهم بغرور مصطنع : 

- لا یا بنتی ده انا رومانسی بس میبانش علیا اعمل ايه بقی متواضع طول عمری....یالا بقی غیری علشان 
ناکل الایس کریم قبل ما یسیح دہ اذا مکنش ساح فعلا 

- لا مش هغیر عاوزه افضل لابساه شویه هاکل کده 


أدهم وهو يومىء برأسه بحركة مسرحيه: 

- براحتك يا برنسیسه 

آکلناه بسرعه وبشکل فکاهی جدا.. طبعا لانه کان خلاص ساح جدا 
ثم فتح أدهم دولاب ملابسى الخاص وأخرج منه فستان الزفاف 
وقال وقد لمعت عيناه: 

- ممکن تلبسی ده 

أندهشت جدا: 

- البس فستان الفرح ليه؟ 


قال أدهم بنبرة جمعت بين الشوق والحنان: 
- نفسی أشوفه علیکی تانی ..أصلی اول مرة مشوفتوش کویس 
ترددت وانا انظر الى الفستان ثم انظر اليه فرب مني وقال: 


- انا كمان هلبس بدلة الفرح علشان النهارده نبدأ حياتنا من أول وجديد كأننا لسه متجوزين النهارده 
ها ايه رأيك؟ 


منی بتلعثم: 

- وأشمعنى دلوقتى يعنى ايه اللى خلاك ترجع فى كلامك 

أدهم: 

- انا مرجعتش فى كلامى انا قولتلك انا مش هلمسك الا لما تحبينى وانا متأكد دلوقتى انك بتحبینى 

لا أعلم لماذا أرتجف قلبى فى هذه اللحظه وكأننى اريد ان اقول له انا بحبك كأب وأخ مش كزوج 

ولكنى سكت ولم اتكلم لم احب ان اجرح مشاعره النبيله بالأضافة إلى أنى كنت قد أعتدت عليه وقد زالت 
الرهبه تجاهه 


أقترب مني أكثر وقال هامسا : 


- نفسى أسمعها منك 
- هی ايه 
أدهم: 


أحترت أكثر واحمر وجهى وكدت أن اقولها من أجل هذا الرجل الطيب الكريم 
ولكن أنتزعنى من حيرتى صوت رنين هاتفه» تركنى والتقطه بسرعه لانها كانت النغمه المخصصه لوالدته 


وسمعته یستمع لھا ثم یقول فی سرعه : 

- حاضر یا أمی حاضر انا جای حالا بس متکلمیش منال فی وقت زی ده لحسن تتخض ولا حاجه استنی لما 
آجی 

es 

- فی ايه یا ادهم 


أدهم وهو يبحث عن المفاتيح: 

بابا تعب تانی وآمی عاوزانی اروح دلوقتی 

وأكمل وهو يلتقط المفاتيح: ۰ 

- معلش يا منى هسيبك لوحدك دلوقتى بصى متقلقيش ان شاء الله مسافة السكه مش هتأخر 


ملیء 
- طب ما انت عارف ان مامتك بتقلق بزیاده وممکن یکون الضغط برده وبعدین یبقی کویس زى المره اللى 


فاتت 


أدهم: 

- معلش یا منی انتى اصلك متعرفیش ماما دی لو فضلت لوحدها کده وبابا تعبان مکن یحصلها حاجه من 
القلق..مقدرش مروحش معلش 

ملی ء٠‏ 


- طب هاجى معاك 


ادهم۰ 

هتخرجی دلوقتی ليه بس بقولك مسافه السکه 

منی بتصمیم: ۰ 
- لا مش هسيبك تخرج دلوقتى الدنيا ليل وهخاف اقعد لوحدى لله يخاليك خدنى معاك ..نروح سوا ونرجع 
سوا 

أدهم : 

- یامنی لسه هستناکی لما تجهزی 

منی بسږ عه: 

- ما انا لابسه اهو يدوب انزل النقاب وخلاص 

أدهم باستسلام: 

- طب يالا بسرعه 


نزلنا سوا ووصلنا لمكان السيارة وصعنا اليها فى سرعة وأخذ يدير المحرك 

ولكن المحرك لم يستجب له كرر المحاوله مرات ومرات ولكن المحرك عزم على عدم الاستجابه 
نظرت له وقلت: 

ت ق ايه › ايه اللى حصلها 


أدهم وهو يحاول: 
- مش عارف ما انا لسه جای بیها عادی وکانت کويسه 
منی : 


- یعنی انا وشى وحش عليك 


أدهم : 

- لا یا حبیبتی متقولیش کده ده انتی نورتی حیاتى من ساعة ما شوفتك 

ملیء 

- طب وبعدین هنعمل ايه 

أدهم بتفكير : 

- احنا فی وقت متأخر تعالی نروح موقف العربیات یمکن نلاقی حاجه دلوقتی.. 
منی: 

- ليه هو احنا مکن منلاقیش 


أدهم وهو يمسك بيدى لأمشى بجواره: 

- انتى متعرفيش ان العربيات هنا بمواعيد ولا ايه متنسيش احنا فى مدينه جديدة وهنا اللى معندوش عربيه 
بیتبهدل یارب نلاقی حاجه فی الوقت المتاخر ده 

منی: 


- هو بعد 


أدهم : 

- لا شویه کده قدام 

سرنا فی الطریق وکنت اول مره من یوم زواجی امشی فی هذا المكان 

"یا ده انا كنت قربت انسى ان سامح ساكن هنا ورأيت المنحنى الذى يؤدى الى بيته 

تذکرت الايام الخوالى وكأنها شريط سينما يمر أمام عينى واشاهده لقطه لقطه 

تذکرت کلماته ونظراته والذی زاد حنینی اننی تذکرت انه هو الذی آنقذنی‌من بین یدی سماح" 


- يووه وبعدین بقی 


سمعت أدهم يقولها وهو منفعل جدا 
منی: 2 » 

- ايه یا ادهم فی ايه 

أدهم: 

- فی ايه هو انتی مکنتیش معایا ولا ايه 
منی: 

- لا معلش مخدتش بالى 

أدهم 


- العربيات كلها طلعت من نص ساعه ومفيش غير أتوبيس واحد 


ملی ء٠‏ 

- طب وفیها ايه ای حاجه توصلنا للطریق ونبقی ننزل ناخد تاکسی 
ادهم: 

- کده هنتأخر أوی 


ملی: 
- معلش كده كده هنبات هناك » مش هنعرف نرجع تانی النهارده 
اقل اكام وار 


و صعدنا الى الاتوبيس .... أشار لى أدهم الى مقعد زوجى ذهبت إليه على الفور و جلست بجانب النافذة 
وهو جلس بجوارى وسمعته يسال عن موجاد تحرك الاتوبيس 


فقال له الناس : 

- السواق قال هینزل یشرب شای وزمانه جای 
أدهم مال علي أذنى وقال معتذرا: 

- انا اسف يا منى معلش بس الظروف 

قلت مندهشه: 


- بتتأسف ليه 


أدهم بحرج: | 
- يعنى نزلىك من بيتك متاخر وركبتك أتوبیس معلش بس الظروف جات کده 
منی بمزاح : 


- فی ايه یا دهم الناس کلها بترکبه ولا انا یعنی على راسی ريشه‌وبعدين المره اللى فاتت ت سبتك تروح 
لوحدك عیب بقی مروحش النهارده کمان 


ولكن فجأة وانا أتحدث اليه رأيت أمرأة تصعد الى الاتوبيس ويظهر على عينيها أثر البكاء وعلى وجهها 


الكآبه 
ملامحها لفتاة أعرفها جيدا لم يطرأً عليها سوى الحجاب الصغير الذى تلفه على شعرها 
وصعد خلفها..... یااااربی ..سامح!! '"'معقول سامح ویاسمین!!! ' 


وضعت يدی على وجهى وكأننى أتأكد من النقاب خفت أن يعرفنى الحمد له أننى أرتديته 

جلسا أمامنا مباشرة وسمعته يتكلم وهو يحاول أن يخفض من صوته ولكنه لا يستطیيع كان عصبى جدا وكان 
يتكلم وهو يلتفت اليها بحركات عصبية: 

- بقی کده يا ياسمين بتعصى أوامرى وقدام أبوكى وأمك كمان 


بدأت ياسمین بالبکاء وهی تقول: 
- كفايه يا سامح حرام عليك انت مسود عيشتى من ساعة ما نزلنا من هناك كفايه بقى 


سامح بتهدید : 

- كفايه ؟. .. هو انتی لسه شوفتی حاجه. .علشان تحرمی بعد کده تناقشینی ود تقولیلی لاء..انتی باین علیکی 
نسیتینی 

ياسمين بتضرع: 

- حرام عليك بقیى أرحمنى نئ اقاؤاللی فی بی 

سامح بغلظه: 


- ان شاالله تغوری انتی وهو وأستریح منکوا.. 


بدأت فى البكاء بصورة أشد وهو يتوعدها ويحاول ان يخفض صوته: 

- أخرسى مش عاوز أسمع صوتك 

ثم لكزها بشده » لم تستطع المسکینه على آثرها ان تکتم الاهه .. تأوهت بصوت وصلنی کخنجر فی قلبی 
وجاءت منها التفافه التقت عينياى بعينيها ولكنها لا تستطيع ان ترانى ولكنى رأيت عينيى أبأس أمرأة على 
وجه الارض فى نظرى 

هل هذا معقول هل هذه ياسمين الناعمه الجميله التى فى يوم من الايام شعرت بالغيرة منها لتفوقها علي فى 
الجمال والعذوبه والرقه!! 


لم أكن أعلم ان زوجى يتابعهم مثلى وقد لفت نظرة فظاظة رجل مع أمرأته 
لم يستطع ان يحتمل اكثر وخصيصا بعد أن لكزها بشدة وتاوهت تدخل على الفور ومال الى الامام وقال 


بصوت رصین: 
- يا أخى ميصحش كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال (رفقا بالقوارير) 


- بقولك ايه یا شيخ لو سمحت متدخلش بینی وبین مراتی 


المسكينه بكت بشدة وهى تنظر حولها وكأن تيقنها من سماعنا لبذائته قد زادها ألم وهم وحزن 


زوجی بهدوء: 
- يا أخى دى علشان مراتك لازم تكون أرفق بيها من اى حد تانى› العتاب مش كده الناس بتتفرج عليك 
سامح بغطرسه: 


- واحد بیأدب مراته هو فی ايه وانت مالك 
قال زوجی بانفعال : 
- يا أخى الادب مش انك تفرج الناس عليها حرام عليك أتقى اللهدى أمانه عندك ربنا هيسألك عليها 


ألتفت اليها بعصبيه وقال: 

- عجبك كده يا وش النحس خاليتى اللى يسوى واللى ميسواش يكلم معانا 

لم يستطع زوجى ان يضبط أعصابه فى هذه اللحظه : 

- قام وجذبه من ملابسه وتوعده قائلا: 

- والله لو مكانش معانا حريم أخاف أفزعهم كنت عرفتك مين اللى ميسواشيا عديم المرووؤة ..انت راجل 
ائت 

تجمع الناس حولهما وانا فزعه جدا ومتوترة وواضعه يدى على قلبى وكأننى أبعث الطمآنينه فى نفسى 
قامت یاسمین متوسله لزوجی: 

- أرجوك سيبه 

والناس يحاولون فكاك قبضة زوجى عن ملابسه : 

- صل على النبى يا شيخ › مش كده معلش » أمسحها فينا 

نظر لى زوجى فوجدنى على وضعى هذا خائفه فتركه وهو يدفع بحدة للخلف و يتوعده أكثر بنظرات حاده 
وجاء ليجلس بجانبى ولكن الناس أشاروا عليه ان يجلس بعيدا عنه وقام احد الاشخاص من مكانه هو 
وصديقه وبدلا معنا المقاعد فأصبحنا بعيدين عنهم٠ا‏ بعض الشىء 

أجلسنی وجلس بجواری وأمسك بیدی یطمئننی وهو يقول: 

- متخافیش متخافيش انا اسف مقدرتش أمسك نفسى ..حيوان صحيح 

قلت لهء 


- أتدخلت ليه 


زوجی : 


- مش شایفه یعینی مراته عامله ازای وهو بیعمل فیها ايه خلاص مفیش خوف من ربنا للدرجه دی 
..بیفتری على واحده ست 

قال أحد الاشخاص : 

- يا شيخ سیبه منه لله انت کده ممکن تخالیه یستحلفلها ویمد ايده علیها قدامنا 

قال زوجی بحده: 

- طب خاليه يعمزها 

قلت له هامسهء 

- هو انت تعرفها يعنى يا أدهم 

زوجی : 

- هو انا يعنى لازم أعرفها علشان ادافع عنها ...مش دى أختى فى الدين ولا ايه .انا مقدرش أشوف حد بيمد 
أيده على واحده ست واسکت 


صعد السائق وبدأ الاتوبيس فى التحرك وأنا ألمح المسكينه واضعه رأسها على زجاج النافذه.. وكأنها 
تشكى اليه سوء أختيارها وجهل قلبها وظلام حبها 


يا ألهى ..لا أعلم ماذا أقول لك .أنها المره الاولى فى حياتى التى أقول فيها الحمد لله وأنا أتلذذ معناها بهذا 

الشكل › لقد حرمتنى من البذائه لتعطينى المروئه والشهامه» حرمتنى سوء الخلق لتعطينى حسن الخلق 

حرمتنى رجل سىء العشرة بذىء اللسان لتعطينى رجل حسن العشرة حلو الكلام 

یا آلھی کم فی الکون من ملیون سامح لهم غلاف خارجی لامع جاذب ......وبواطنهم سینه 

وكم من فتاة غرها هذا البريق الامع وطارت اليه كالفراش الذى يطير الى النار ليلقى حتفه وهو يظنه النور 


لا أملك الا الحمد من قلبى لا أملك الا شكر وجدانى 
ووجدت نفسى ألف ذراعي الاثنتين حول ذراع زوجى وأحتضن ذراعه بقوة وأضمها الى صدرى لتصل الى 


قلبى.... فنظر لى متعجبا فأشرت إليه أن يقترب ...فلما أقترب همست فى أذنه بشوق السنين : 
- بحبك 

رفع رأسه ونظر لى لبتسامه مندهشه ثم مال مرة أخرى وهمس غير مصدق : 

- قولتی ايه ؟! 

قالت منی مکرره بصدق : 

- بحبك ... بحبك أوى 


أبتسم أدهم أبتسامه عريضه وهو يضم أصابعى بين أصابعه بقوة يغلفها الحنان 
وهمس فی اذنى: : 
- يااه أخيرااا.... أحمدى ربنا أننا فى الشارع دلوقتى وإلا مكنش ههيحصلك كويس 


ضحکت ضحکه خافته لم یسمعها ولم یراها علی شفتی ولکنه رآها فی عینیی واصلت ضم ذراعه بقوة الى 
صدری وأرخیت رأسی على کتفه وأغمضت عیونی باسترخاء لم یحدث لى من قبل 

وبين الحين والاخر أفتح عيونى فيذهب نظرى بدون أرادة إلى المرأة المسكينه التى تستند برأسها على 
زجاج النافذه . . أشفقت عليها بشدة فكل هذا الحزن المطل من عينيها ولكنها لا تجد رجل حنون مثل زوجى 
دراج ج تفه ی 


ثم توجهت بنظرى الى الرجل العابث الذى يجلس بجوارها وشعرت جدا بالغضب 

وانا اقول فی نفسى "كيف يتجرأً هذا العابث ویتكلم مع زوجى بهذه الطریقه الفجه الا یری ان زوجی ترکه 
فقط لان معه زوجته المسکینه هذه ": 

- قلة أدب صحیيح 


نظرت الی زوجی الحبیب وآنا رفع رأسی له فوجدته مسترخی جدا وتعلو وجهه آبتسامه وهو یردد بخفوت 
- الحمد لله الحمد لله الحمد لله 


أغمضت عينى مرة أخرى وأرخيت ر أسى على كتفه ولاول مرة أنام فى مواصلات عامه 

لا اعلم کم مضی من الوقت ولکنی صحوت على هزه خفیفه من زوجی وهو یقول: 

- يالا الناس كلها نزلت كده هيقولوا علينا لاإبسين حزام ناسف وعاوزين نفجر الاتوبيس وهو فاضى يالا 
أبتسمت لدعابته وقمت وأنا ممسکه بیدیه ... بحثنا عن تاکسی حتی وجدنا ومازلت ممسکه بيده وهو 
بجواری فى التاكسى قلت له: 

- أدهم .. أنا عاوزاك تحفظنى قرآن ممكن؟ 

Co 

- ممكن طبعا ..ايه رايك ابقی الشیخ بتاعك ولاآنتی تحبی تروحی معهد؟ 


منی: 
- الاتنين .. لحد ما أخلص الجامعه تبقى أنت شيخى وبعد ما أخلص أروح معهد ايه رايك؟ 


دهم بحماس: 
- طبعا موافق جدا تحبی نبداً آمتی؟ 


ملی ء٠‏ 
- أول ما نطمن على والدك ونرجع البيت 


أدهم بشغف. 


- أتفقنا ..... وأهو هبقىأانا أول واحد حفظ زوجته القرآن وهما فى شهر العسل 
منی بتعجب: 

- شهر العسل ايه هو مش خلص 

هز رأسه نفيا وقال بهمس: 


- لالا > ده لسه هیبتدی 

أبتسمت بخجل ونمت على كتفه مرة أخرى ..حتى وصلنا لمنزل والده 
لم تنفذ والدته نصيحته وأتصلت بمنال وجاءت بها هى وزوجها 
قابلتنی والدته بدهشه وهی تقول: 

- ايه ده معقول منی!! آنتی لبستیه آمتی البتاع ده؟ 


أدهم : 


- يا ماما اسمه النقا۱۱۱۱١١١١١اب‏ 
قبلنی أخی هشام فرحا بى جدا وهنأنى على قرارى السليم ونظر لمنال وقال : 


- عقبال ناس 

"منال طول عمرها قلبها أبيض" عندما رأتنى هكذا نسيت ما كانت تكرهه مني وأقبلت علي وقبلتنى 
وهنأتنی به کثیرا قالت: 

- عقبالی 


أدهم وهو يحدث والدته؛ 

- ها یا ماما بابا عامل ايه دلوقتی 

والدته؛ 

اتضن فونه بسن له تان رة باب 


منال وهی تتثائب : 

- حرام علیکی یا ماما کل شویه تجبینا على ملی وشنا کده وانتى عارفه ان بابا الحكايه كلها شوية ضغط 
والدتها: 

- کده یا منال ده أبوکی اللی رباکی وعلمك مش عاوزه تقفی جنبه وهو فی الحاله دی 


منال: 
- با هاا هالة انه دى كل الكانه شوبة نظ يابا كوي و ألخمة لله 


والدتها: 

- لا انا مش مطمنه ابدا کل شویه الضغط یرتفع کده لا لازم نوديه المستشفی 

أدهم يعلم جيدا طبعا والدته القلق بصفه دائمه: O‏ 
- الصبح ان شاء الله يا ماما أول ما يصحى هنوديه على طول مش معقول نصحيه دلوقتی 


أقتربت منال من أدهم وقالت : 

- بعد كده يا حلو أنت اللى هتدبس لوحدك هشام خلاص هيرجع الشغل كمان أسبوع 
تفاجاً أدهم وقال محدثا هشام : 

- بجد يا هشام حددت خلاص معاد السفر 


هشام : 

- اه ان شاء الله كلها أسبوع وأخلع 

منی بحزن: 

- طب مش تقول یا هشام › کده برضه 

هشام: 

- والله كنت هقولك بكره الصبح › معرفش اللى هيحصالنا النهارده ده 


أقبلت والدة أدهم وهى تقول: 
- معلش بقى يا ولاك أدخلوا أستريحوا شويه للصبح سامحونی انا تعبتکوا وجبتکوا کده علی ملی وشکوا 


منزل والد زوجى ليس به الكثير من الغرف فأضطررنا الى النوم آنا ومنال فى غرفه وأدهم وهشام فى 
المعيشه 

بعد أن أغلقنا علينا باب الغرفه أنا ومنال قالت لى بود: 

- متزعليش مني يا منى أنتى عارفه أنى بحبك بس يعنى أضايقت شويه على أخويا 


- مش ممكن أزعل منك ابدا على فكرة ..... ده انتی اختی یامنال 


تسامرنا قليلا وحاولت بعدها أن أنام مثلها ولكنى لم أستطع کان قلبی يهفو شوقا إلى زوجی لا أريد أن أنام 
بدونه "وحشنی أوی بقالی نص ساعه مشوفتوش 


تركت منال نائمه وخرجت أبحث عنه فسمعته يتسامر مع هشام وضحكاتهم تعلو واحده بعد الاخرى 
EEE OE‏ 
ششش عاوز أمى تسمعنا تيجى تنيمنا بالعافيه وطى صوتك 


هشام: 

- خلاص يا عم أيه کارت الارهاب اللى الحاجه عملهولنا ده 
أدهم مشاكسا: 

- ايه مش عاجبك طب يالا أتخمد بقى 


مررت من أمامهم وتوقفت وأنا اقول: 
- آنا رایحه اعمل شای حد عاوز 


نظرا لی بدهشه وقال اهشام: 
- من أمتی وأنتی بتشربی شای ما أنتى طول عمرك مبتحبیهوش 


نظرت الى أدهم وأبتسمت وقلت بدلع: 
- بقيت أحبه 


قال هشام: 
- يا بختك يا عم أدهم » شوف أنا بقالى أد ايه متجوز أختك ولحد دلوقتى مش عارف أخاليها تحب العسليه 


ضحك أدهم وقال: 

- والله العظيم أنتوا الاتنين أعبط من بعض 

تركتهم ودخلت المطبخ لأصنع الشاى الوهمى وضعت براد المياه على النار ورفعت رأسى للجزء الاعلى 
من المطبخ أبحث عن شىء غريب يحبه الناس يسمى الشاى 

بعد لحظات قليله دخل أدهم المطبخ وقال : 

- أنا قلت برضه مش هتعرفى طريق الشاى والسكر 

أقترب من مكانى وأشار لى على علبة الشاى وقبل أن أمسك به ألتقطه سريعا وقال: 

كده ببلاش ؟ وأشار إلى وجنته 

طبعة قبله على خده وحاولت أخذ العلبه منه ولكنه قال: 


- لالالا دی معجبتنیش .. واحده تانيه بسرعه ... وأشار الى شفتيه. 
لم أعد أستطيع أن أرفض له طلبا أبدا فطلبه عندى أصبح أمراً وإن حمل لهجة الرجاء 


بعد قليل 


دخلت منال المطبخ فجأة دون أن نشعر وهتفت : 

- الله الله » ايه الرومانسیه دی كلها 

أحمر وجهى خجلا لما رأتنا عليه وتخلصت من ذراعيه سريعا وهربت الى الغرفه 

تدثرت وغطيت وجهى وأصطنعت النوم حتى لا أرى منال مرة اخرى بعد هذا الموقف المحرج 
ولكنى فوجئت بها بعد دقائق تنزع الغطاء من على وجهى وتضحك وتقول : 

- حالة تلبس أقبضوا عليها 

ضحكت منها وغطيت وجهى مرة أخرى فقالت : | 

- مكسوفه ليه ده جوزك › طب تصدقی بالل آنا فرحتلكوا .. كده بقى أسافر وأنا مطمنه على أخويا 
لم أرد عليها كانت جريئه جدا وكان جسدى ملتهب من هذا الموقف المحرج 


- فومی بقی یا منی عاوزین نمشی 
قلت بابتسامه خجله: 
- صباح الخير 


أدهم بحب: 
- صباح النور والفل والجمال 
تم أشار إلى ن شفتیه وتابع : 


- وطعم الشهد اللى لسه حاسس بيه 

خفضت رای خجلا من تلمبحهه وذخلت بال تقول 
- يالا الفطار جاهز 

می بتانل: 

- هو عمی عامل ايه دلوقتی ؟ 

منال : 


- الحمد لله کویس أتمرنی بقی وخدی على کده 


أدهم محذرا: 
- أسكتى بدل ما أمك تسمعك 
منال وهی تخرج: 


- طب يالا تعالوا انا خلصت الفطار يالا هشام هيخلص الاوملت 


خرجت منال وخرجت خلفها ولكن أدهم همس فى أذنى وأنا أمر من أمامه: 
- بسرعه خالینا نروح بیتنا بقی › خرجت مسرعه وقلبی ينبض بشدة 


الحمد لله والده كانت صحته جيدة وجلس للأفطار معنا وأخذ أدهم وهشام بألقاء وتبادل النكات 

ولا نملك أنا ومنال ووالدته ووالده الا الضحك المتواصل 

بعد لحظات ألتقت عيراي بعينيه وفى غفله ممن حولنا أرسل لى قبله فى الهواء تلقيتها بأبتسامه خجلة 
وترکت عینای تبتعد عنه فهو لن يتوقف ابدا 

نظرت إلى والد أدهم وقلت له بود: 

- بس حضرتك يا عمى خضتنا عليك أمبارح الحمد لله أنك بخير 

اجابنی بحنان: 

- والله یا بنتی دہ آنا اللی عاوز أتأسفلکوا .. جبناکوا فی وقت زى ده وكمان فى المواصلات زى جوزك ما 
قا 

لماذا أنتشى قلبى سعادة وهو يقول ''جوزك "..أول مرة أشعر أنى أنتمى إليه وأنا سعيدة بذلك 


أدهم: 

- بصراحه يا بابا هی اللى صممت تيجى معايا تطمن عليك 
والدتهء 

- الحمد لله أنك أتحسنت يا أبو أدهم أحنا كنا فين وبقينا فين 


قال بعتاب: 

- یا ستی منا قولتلك قبل کده دی حاجه عادیه انا مش عارف آنتی بتخافی علیا وی کده ليه 
قالت: 

- متقولش كده لو مكنتش أخاف عليك أومال أخاف على مين هو أنت فى حد حنيتك فى الزمن ده 
قالت منى بابتسامة مشاكسه: 

- أنا كده عرفت السر يا عمى 

الاب: 


- سر أيه یا بنتی 


منی: 

- سر حنية أدهم › أتاريها بالوراثه بقی 

الام: 

- إلا یا بنتی ده أدهم عليه حنيه والله ما شوفتها غير على أبوه 


منى موكدة: 

- أنتی هتقولیلی يا ماما ما أنا عارفه 

نظر لى أدهم نظرة حب طويلة أعقبتها تنهيده من منال وهى تقول: 

- شايف يا عم هشام الحب » أظاهر كده أنا راحت علي 

قال هشام على الفور: 

- لا يا حبيبتى مين ده اللى راحت عليه آنا ساكت بس بستمتع بوصلة الحب الصباحيه دى 
لكن أنتى عارفه أنك فى الحته الشمال 


أنهينا الفطار سريعا ودخلت لأرتداء ملابسى وأستأذنا الجميع للعودة إلى عش الزوجيه لكن والدته أبت 
بشدة ورفضت رفض قاطع وصممت على بقائنا للغذاء > حارب معها أدهم كثيرا جدا ولكن لا حياة لمن 


تنادى وأخيرا أستخدمت والدته السلاح المناسب الذى لا يستطيع مقاومته 


- يا واد أقعد ده أنا عاملة ورق عنب وكوارع انما ايه 
أدهم بلهفه: 
- بتقولی ايه يا حاجه ورق عنب وکوارع اشطه علیکی 


ضحکت على طفولته هذه الذی لا يستطيع ان يتحكم بها ابداوقلت: 
- يا سلام يعنى هتقعد دلوقتى علشان ورق العنب 


قال رافضا : 
- لالالالا مش ورق العنب بس دی کوارع یا حبیبتی کوارع عارفه یعنی ایه.طب واللّه انا آمی بتحبنی 
وبتدعیلى وهى فى المطبخ دايما 


هشام : 


- بصراحه انا مش هقدر أرفض الأكله الجامده دى وهقعد يعنى هقعد 


تبعنا الام الى المطبخ لمساعدتها فى الطبخ وقد ساد جو من المرح لا ينقصهإلا والدتى وتكون الصورة ة 
أكتملت هكذا عبرت عن ما يجول بخاطرى أمام والدة زوجى ومنال 

فقالت والدة أدهم بسر عه: 

- والھا فیکی الخیر یا بنتی ختیها من علی لسانی‌روحى يا منال أطلبى الحاجه ونادينى أكلمها ‏ 
تكلمت والدة أدهم مع أمى وصممت أن تأتى › وافقت أمى على الفور فهى لا تحب البقاء مع زوجة أخى 
الاخر كثيرا وهكذا أكتملت الصورة وبها كل من أحب وأعتبرت هذه هى الصورة المثاليه للعائلة البسيطه 


المحبه 
التى كنت أتمناها لا أعلم لماذا دمعت عينى وأنا أنظر الى الجميع على طاولة الغذاء وهم يأكلون 
ويتضاحكون 


لم يلاحظ أحد منهم دمعه سريعه فرت من عينى فمسحتها فى سرعه ولكنى كنت مخطأة لقد كان هناك من 
يلاحظ ويراقبنى عن بعد ويسألنى بقلبه عن هذه الدمعه 

لم ألاحظه إلا عندما سمعت صوت والدته تقول: 

- مالك یا أدهم مبتاکلش ليه یا حبیبی 

أنتبهت فى هذه اللحظه أنه كان يتابعنى عن بعد وقال لوالدته منتبهاً: 

- هه لا يا ماما مفیش حاجه سلامتك » ده انا خلصت الاکل کله اهه هو انا سبت حاجه 


أنهى أدهم طعامه وقام ليغسل يديه » قمت خلفه مباشرة ووقفت بجواره أحمل المنشفه وأنتظرم. أنتهى من 
غسل يديه وأخذ المنشفة مني وهو يقول بصوت خفيض: 
- ايه الدمعه اللى شوفتها دى ..ممكن أعرف؟ 


منی: 
- انا اسفه یا حبیبی مش عارفه جرالی ايه 
أدهم: 


- انتی فاکرانی هقتنع کده یعنی 

قاطعنا صوت والدته وهی تطلب مني صنع الشاى 

وانا أعد لهم الشاى جاء تليفون لهشام وأضطر ان يأخذ زوجته ووالدتى لتوصيلها والذهاب الى موعد 
ضرورى و سلم علا وأخذهم وذهب سريعا a‏ 

ثم دخلت الغرفه لأرتدى ملابسى دخل أدهم خلفى وصمم بشدة أن يعلم سبب دموعى» أنا لم أكن أعلم سببها 
بشكل صحيح وواضح ولم يستطع أدهم أن يستوعب أن صورة آسرتهم هی التی آثارت شجونی ِ 

لا أعلم لماذا شعرت بغخصة فى حلقى فى هذا الوقت وأنفجرت دموعى وأنفجر معها ألم السنين وانا أقول 

- أنا عمرى ما كنت زى كل البنات ...كل البنات كان ليها أب أو أخ يخدها فى حضنه ويعلمها الحياة فيها ايه 
والناس بره البيت شكلها اع .. إلا أنا 

عمره ما خدنی فی حضنه عمره ما طبطب علیا حتی لما کان بیشوفنی تعبانه کان کبیره وی يقول ودوها 
للدكتور 

عمره مقالی مالك یا بنتی .. بنات ايه اللى المفروض أبقی زيهم؟!.. البنات اللى كنت بشوفهم متعلقين فى 
ايد أبهاتهم واخواتهم ٠‏ البنات اللى كنت بدخل بيوتهم وبشوف علاقتهم بأبهاتهم أحس أن أنا يتيمه ...أنا 
یتیمه من زمان أوی یا أدهم آنا کنت دایما یتیمه حتی لما کان بویا عایش.. علشان کده لما مات محستش 
أنه مات لانه کان میت من زمان آوی .. زی ما مشاعری کانت ميته من ناحیته من زمان. ومش کده وبس 


أنت عارف ؟. .. آنا كنت بشوف زمايلى فى المدرسة ماشين جنب أخوتهم بيوصلوهم وبيطمنوا عليهم 
وأنا الوحيده اللى أخويا بیمشی ورایا بیراقبنی عاوزنی أغلط أی غلطه علشان يفضحنی .... ليه ؟!! .. ليه 
کده 
.. ليه میاخدنیش فی حضنه ليه بدل ما يراقبنی ...طب يفهمنى › ما يفهمنى الدنيا ما يفهمنى الولاد بيعملوا 
ایه وأزای آخلی بالی من نفسی › ما یفهمنی یا أدهم بدل ما یراقبنی ویحسسنی آنی مجرمه على طول 
أنت عارف يا أدهم أنا أيه أول حاجه حبتها فيك؟...علاقتك بأختك › حبك ليها هزارك معاها › بتتفاهموا مع 
بعض بالنظرة › ده غير علاقتك بأختك هيام ووقوفك جنبها وخوفك عليها ونصحك ليها ولجوزها وتحملك 
E EE‏ ا 

تمنيت تبقى أخويا آنا .. وأبويا أنا ... أنا كنت محرومه دايما يا أدهم ... حرمونى من كل المشاعر اللى فى 
E‏ 


وفى هذه اللحظة زاد أنتفاضى وأنتحابى وكأنى أنعى إليه نفسى وهى على قيد الحياة حتى قدمي تخلت عنى 
وتركتنى لأسقط .. لكن أدهم أنتبه لذلك رغم دموعه وأنقذنى من السقوط وأحتضننى. .. بقیت فی حضنه 
فترة ليست بالقصیرة أبکی وأبکی وأرتعش آستسلمت لحضن زوجی وسكنت فيه وکأننی أروى جوارحى من 
عطش السنين العجاف ظل أدهم صامتا وهو يحتضنى بقوة ويرتب على ظهرى وكتفى ويمسح على شعرى 
وعندما هدأت وسكنت تماما قال: 

- یاه یا منی متکلمتیش ليه معایا من زمان ›» عارفه یا حبیبتی آنا ايه أکتر حاجه کانت بتصبرنی على بعدك 
عني ؟ مش عارف ليه كنت دايما بحس أنك بنتى وكنت دايما أحس أنك محتجانی زى منال بالظبط 

وکنت بحس بمسؤلیتی ناحيتك زیها بالظبط » آنتی کل أهلى وآنا كل أهلك یا منی › ترضی بیا ولا ترفضی ؟ 


نظرت له من بین دموعی بأمتنان وقلت: 
- المهم أنت اللى ترضى عني بعد كل اللى عملته فيك 


أدهم بابتسامة جذابه: 


- عملتی أيه ؟...أنتی حبتینی وخلتينى أحبك »هو ده اللی أنتی عملتيه فياء هو فی أجمل من کكده 

شعرت براحة نفسية لم أشعر بها من قبل شعرت أنى وجدت نفسى › لقد كانت أكبر غلطه أرتكبتها نى كنت 
أبحث عن نفسى فى مكان آخر بعيد عن هذا الحبيب الغالى ولا أعلم لماذا عادت الى مشاعر لم أشعر بها من 
قبل نحو أبى ووجدت نفسى أبكى لوفاته وكأنى لم أعلم بوفاته إلا اليوم . 


ونحن فى طريق العودة إلى المنزل » کأنی لم أرى هذا المكان من قبل ›» كأننى أذهب إليه لأول مرة فى 


حیاتی کلها ›› فتحت دتحت زجاج النافذه وبدأت أستمتع تع بالهواء العليل فأنا كما تعلمون أحب الاماكن المتسعه 
الغير مزدحمه E E E E NTT ETF‏ غطاءه وأنا اغمعض عینیی وكأننا 
نلعب الغميضه 


لاحظ ادهم أستمتاعی فتركنى حتى أنتهيت وعدت ألتصق به وأقول: 
- الله المكان هنا حلو أوى 

أدهم بتعجب: 

- غریبه وی ...أنتی أول مرة تشوفیه ولا ايه 


منى بسعادة: 
- بجد حاسه أنى أول مرة أشوفه 


أدهم: 

۔ طب یا ستی ألحقی بقی أستمتعی بيه علشان بعد ما تخلصى دراستك على طول هنخلع من هنا 
منی: 

- ازای یعنی 

أدهم 


- ولا حاجه أمبارح هشام کلمنی على شغل معاه هناك وشکلها کده فرصه کویسه قولیلی صحیح ايه رأيك؟ 


منى بسعادة: 

- بجد يا أدهم › الله يعنى هنبقى مع هشام فى نفس البلد 

أجاب مؤكدا ثم تابع بأهتمام: 

- وكلام فى سرك آنا حاسس أن مامتك مخنوقه اوی هنا وناويت ناخدها معاناء أتكلمنا آنا وهشام فى 
الحکایه دی برضه وهو خلاص رتب نفسه یاخدها معاه المره دى وهو مسافر › أنتى عارفه مامتك بتحب 
منال 

وشكلها مش مستريحه مع أخوكى الكبير ومراته 

ضغط على يده من فرط سعادتی وأنا اقول: 

بجد یا دهم یعنی هنبقی كلنا مع بعض 

ادهم بابتسامه حانیه : 

- نا كنت عارف برضه أنك هتفرحی أنا عارف انتی بتحبى هشام قد أيه 


قلت بتفکير 
ت 
0 مک ۰ 


- بس کده هقعد مشفش مامه لحد ما أخلص دراسه؟ 


أدهم: 
- لا مش لازم تخلصيها كلها ممكن نسافر بع أمتحانات السنه دى وأخر سنه تاخديها أنتساب وتنزلى على 
الامتحانات على طول 


شعرت فى هذه اللحظه أن أدهم حقق لی أغلی أمانى حياتى سوف يجمعنى بكل من أحب فى مكان واحد 
شعرت آن حبی له يزيد وأن قلبی لا يدق أنما هو يطرق باب قلبه 


دخلنا عشنا وأدهم فى منتهى السعادة والحماس › رفعت نقابى ووقفت مكانى وكأنى أدخل بيته للمرة الاولى 


نظر لی وهو يقول بتسائل: 
- فى ايه مالك؟ 


شعرت بمشاعر غريبة مزيج من السعادة والتوتر والخجل كانى عروس ليلة زفافها وقلت بخفوت 
- مفيش بس حاسه أنى أول مرة أدخل بيتك 

أقترب مني بابتسامة شغوفه وهو يقول: ‏ 

- لاه ده آنتی حالتك دی میتسکتش علیها آبدا 


حاولت الفرارخجلاً منه وأنا أقول بتلعثم: 
- الله » أنت مش قلت نفسك تشوفنى بفستان الفرح 
للمرة الأولى أراه ينظر لى نظرة جريئة متفحصة ثم قال بهدوء : 


- آه صحيح يالا أدخلى ألبسيه 
منی مداعبة: 


- وأنت مش هتلبس بدلة الفرح؟ 
قال بمزيج من المزاح والحنين: 
- طبعا هلبسها » فی عریس یحضر فرحه سبور کده 


منحنى أدهم مهلة مفتوحه من الوقت لأستعد وأرتدى فستان زفافى .. نظرت فى المرآه وأنا أضع لمساتى 
الأاخيرة على وجهى بعد أن ثبت طرحة الفستان على شعرى وكاننى أول مرة اشاهد نفسى وأنا عروس 


كنت سعيدة جدا وأدور حول نفسى لأشاهد الفستان من كل جوانبهء تأخرت بعض الوقت حتى أنتهيت 
فسمعته 

يهلرق الباب وهو يقول مداعباً: 

- کده بقى خدتى وقت مضاعف وهحسبه من الوقت بدل الضايع خلاص ولا لسه؟ 


أستدرت فى مواجهة باب الغرفة وأنا قلبى يدق بشدة ويخفق بجنون وقلت : 
- خلاص 


فتح الباب ببطء و دخل بخطوات هادنة » نظرت إلى حلته الرائعه وشعرت انى اراه يرتديها لاول مرة › كأنه 
عریس یوم زفافه › کانت به وسامه وجاذبیه لم أشاهدها من قبل فی أی رجل قابلته فی حیاتی علت وجهه 
أبتسامة رضى وشوق مطولة مختطلة بنظرات لم أراها فى عينيه من قبل وكانه كان يخبأها لتلك اللحظه ›» 


لم يترك كلمة مديح إلا وقالها لم يترك كلمة غزل إلا وغازلنی بها حت ذابت مشاعرى وأشتاق له قلبى 
ولأول مرة أسمع منه هذا الدعاء ( اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا) 


ونزلت علينا ستائر الوصال .... ولم يعد بيننا شىء محال ... وصعد بى فوق كل التلال 


وقذف بى فى بحر الخيال ..... ولم يعد حبنا كلام يقال .... وأصبح زوجى هو معنى الجمال 
وذقت معه کل حب حلال 
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الفصل الاخير 

الجزء الثالى 
من المؤكد أن السماء لم تتغير منذ خلقها الله سبحانه وتعالى وكذلك البحار والهواء ولكن لماذا 
فى بعض الاحيان نتصور أن هناك تغيراً ما طرأً على الأشياء › لماذا نعبر طريق بسعادة 
وفرحه قد عبرناه مراراً وتكراراً بعيون حزينه منكسرة فنظن أن الطريق قد أختلف ›» فى 
الواقع هو لم يختلف ›» نحن من أختلفنا أو بمعنى أدق حدث ما جعل مشاعرنا تجاهه تختلف › 
فأصبحنا نرى طيور السماء تنشد بسعادة وترفرف بقوة بعد أن كنا نظن أنها تندفع نحو 
الهاويه » رأيناها تلمس مياه البحر للصيد أو الشرب بعد أن كدنا نظن أنها تقدم على الأنتحار 
وفى اللحظة الأخيرة تتراجع › نشعر بالنسيم يداعبنا بعد أن كدنا نظن أنه يصفعنا ويدفعنا 
أننا نرى العالم حولنا من داخلنا أولا فتنعكس تلك الرؤيا فى مرآه عيوننا التى يطل الفؤاد من 
خلف زجاجها البراق اللامع ليجعلنا نرى بها ما حوته صدورنا وما تغلل فى أعماقنا لذلك قيل 


" کن جمیلا ترى الوجود جمیلا " 


- هی مرسی مطروح أحلوت کده ليه ؟! 

رفعت رأسها لتنظر إليه بأبتسامه براقه ولم تجبه وأنما عادت لتنظر إلى البحر مرة أخرى فأعاد سؤاله 
مكرراً وهو يضغط أصابعها الحبيسة بين أصابعه برفق قائلا بألحاح: 

- بقول مرسى مطروح أحلوت كده ليه ؟ 

أبتسمت وهى تتحاشى النظر إليه وقالت بخجل: 

ضحك من شدة خجلها وقال مشاكساً: 

- بس أنا بقى عارف 

ضربت يده بقبضتها الصغيرة وهو مازال يضحك بشغف وهى تقول بمزيج من التبرم والدلال: 


- قولتلك بطل تکسفنی کل شويه يا أدهم 

توالت ضرباتها الرقيقة وهو يهرول بعيدا و يقول من بين ضحكاته : 

- خلاص خلاص أنا خايف على أيدك على فكره 

هرولت خلفه تتوعده وهو یجری بظهره للخلف و یهتف بمزاح: 

- خلاص آخر مره مش هعمل کده تانی هبقی مؤدب والله ... قصدی هحاول أبقی مؤدب والله 

توقفت لتلتقط أنفاسها بصعوبة فتوقف هو الآخر وإقترب منها ولف ذراعه حول كتفها يحثها على السير 
وهو يقول بانفاس متقطعهة من أثر العدو: 

- يالا بقى نروح نفطر أنا هموت من الجوع » كويس إن إحنا أتمشينا شوية بعد الفجر كده والشط لسه 
فاضی 

كادت أن تشاكسه مرة أخرى ولكن قاطعها رنين هاتفها » حثها على السير وهى تخرج هاتفها من حقيبتها 
الصغيرة » أبتسمت وهى تنظر لشاشة الهاتف وتقول له : 

- دی حیاء صاحبتی 

- سلمیلی عليها 1 

قطبت جبینها وهی تنتظر له بحنق فقال سريعا : 

- متسلميش عليها [ 

وأخيرا وقبل أن ينقطع رنين هاتفها أجابت قائلة: 

- السلام عليكم 

زفرت حياء بقوة ثم قالت : 

- اشهد أن لا اله إلا الله .. ايه يا بنتى بقالك أسبوع قافله تليفونك ليه ؟ قلقتينى جدا 

ابتسمت منى وألقت نظرة على أدهم السائر بجوارها متأملا فى البحر وقالت بنبرة يغلفها الخجل: 

- معلش يا حياء أصل آحنا فى مرسى مطروح بقالنا أسبوع 

أستوعبت حياء الاختلاف الذى طرأ على نبرة صديقتها وقالت بتسائل مزيف: 

- بتعملوا ايه فی مرسی مطروح 

- يعنى » أجازة 

هتفت حياء تداعبها بمزاح قائلة. 

- أوبااا .. يا حلوه يا بلحه يا مقمعه شرفتى أخوانك الاربعة | 

ضحكت منى بشدة فنظر لها أدهم بابتسامه ثم عاد بنظرة إلى البحر مرة أخرى فقالت بصوت خفيض: 

- أسکتی بقیى » ده انتی فضیحه 

ضحكت حياء بسعادة وقالت على الفور: 

- خلاص یا ستی مش هطول علیکی بقی لما ترجعى القاهرة كلمينى على طول › مع السلامه 

أغلقت منى هاتفها ووضعته فى حقيبتها مرة أخرى بينما رفع أدهم نظارته الشمسيه للأعلى قليلا وهو ينظر 
إلى منى ويدندن بمزاح قائلا: 

- يا حلوه يا بلحه يا مقمعه شرفتى أخواتك الاربعه 

نظرت له منى بذهول وأحمر وجهها بشدة وهى تصرخ: 

- انت کنت مركز معانا للدرجادی 

ضحك بقوة وهو يلف كتفها بذراعه وهى تدفعه بعيدا بحنق فتنجح احيانا ويتركها ثم يعود ليضمها ثانية 
ولكن لا تزال ضحكاته المتواليه تشعرها بمزيج من الحنق والحب . 
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كانت تقف وحيدة أمام اللوحه المدون عليها المواد الدراسيه وتقوم بنقل أسماء الكتب الجديدة وأيام الدراسة 
للفرقة الثانيه بداخل مبنى المعهد الشرعى وفجأة وهى منغمسة فى الكتابة رأت ظلاَ طويلاً يقترب ويقف 
خلفها بعيدا عنها نسبيا » إلتفتت للخلف بشكل تلقانى تلقى نظرة » إنه أحد زملائها فى المعهد كانت تراه 
منذ العام السابق فى أغلب المحاضرات » كان يقرأ اللوحة مثلها ومن الواضح أنه لا يحتاج للتدوين ليتذكر 
أسماء المواد الدراسيه والأيام المخصصة لها » ثم عادت براسها للوحة وأنهت ما بدأته فى سرعة 
وأنصرفت للداخل لشراء التب وهى تتمتم : 

- الدراسه الاكاديميه هنا حلوه بس المشكله أن المعهد مختالط 

- ده هو ده أحلی حاجه فيه !! 

نظرت حیاء عن یمینها بابتسامه وهی تقول : 

- ده للمعنسين اللى زيكوا يا هانم 

ضحكت عبير وقالت وهى تحمل الكتب بصعوبة : 

- ده على أساس أنك مش معنسه زينا مثلا 

بادلتها حياء الضحك وهى تقول: 

- لاء طبعا معنسه مفیش کلام بس آنا جایه هنا آدرس علم شرعی مش جایه آدور على عریس زی ناس 
رفعت عبير حاجبيها وقالت بترفع مازحه: 

- ليه ده أحلى حاجه هنا قسم العرسان 

أجابتها حياء على الفور: 

- طب مفيش قسم للمحجبات بالمرة .. انتى محسسانى أننا داخلين كوافير ليه » 

ثم تقدمت نحو المكتبة على عجلة من أمرها وهى تقول لها : 

- يلا علشان اجيب الكتب انا كمان ونطلع نلحق المحاضرة بدل قاعة الافراح اللى فتحناها هنا دى 


عادت منى من شهر العسل الثانى لها مع أدهم إلى منزلهم فى القاهرة وبدأت حياتهم تعود بهم إلى شكلها 
الطبيعى فلقد عادت هى إلى دراستها وعاد زوجها لعمله المعتاد ولكن بحماس أكبر وراحه نفسيه 
اکثرومعنویات مرتفعه بشکل کبیر . 


- أنتی فین یا منی آنا مش شایفاکی 

- طب لفی کده هتلاقینی وراکی علطول 

ألتفتت حياء للخلف ونظرت للفتاة المنتقبة التى تقف خلفها مباشرة » لم يكن من الممكن أن تعرفها لولا أن 
لاحظت عينيها المميزة البراقه » أومأت الفتاة برأسها ثم قالت مؤكدة: 

- أيوه أنا 

أتسعت عينيى حياء مندهشة وقالت بشك : 

- مش معقول » منی ؟!! 

أقبلت منى عليها وأحتضنتها بسعادة كبيرة وهى تهتف بمرح : 

- أيه رايك فى المفاجأة الحلوه دى 

أنتزعت حياء نفسها من بين ذراعى منى وأخذت تنظر إليها بابتسامة واسعة وكبيرة وبدون شعور هبطت 
دمعتان هربتا فرحأ من عينيها غير مصدقة وهى تتسائل: 

أنتقبتی أمتیى ومقولتيش ليه 

أخذتها منى من يدها وهى تقول بسعادة : 

- تعالى نقعد هنا شويه هحكيلك كل حاجه بالتفصيل من أول ما سبتك ومشيت مع أدهم وهيام لحد ما لبست 
النقاب وقابلت سامح وياسمين فى الاتوبيس » 


وضعت حياء يدها على فمها فزعه وهی تقول بقلق : 

- شفتی سامح !! اوعى يكون كلمك ؟ 

هزت منی راسھا نفیا وبدآت فی سرد ما حدث لھا فی ذلك الیوم وحتی عودتهم من مرسی مطروح وقد بدات 
حياتهم الزوجيه بالفعل » حركت حياء رأسها غير مصدقه وصمتت تت برهة من الوقت ثم قالت بشرود : 

- يااه »» معقول 

ثم تابعت ساخرة : 

- قال وأنا اللی کان ضمیری بیآنبنی بسببه 

ثم ابتسمت من شدة شعورها بكرم الله عليهما وامسكت يد منى وشدت عليها وقد شعرت بقشعريرة تسرى 
بجسدها ثم قالت : 

- یاه یا منی ده ربنا حنین اوی علینا أحنا الاتنین یا بنتی » 

ثم تمتمت تمتمت تشكر الله وتحمده من قلبها فقالت منى على الفور 

oT a aL 
یسیبنی لاء کمان رزقنی بزوج حنین وعطوف زی أدهم › صحیح ربنا مبیاخدش مننا حاجه غیر لما یدینا‎ 
حاجه تانیه احسن منها بکتیر‎ 

أبتسمت حياء بعيني دامعتين وقالت بمزاح : 

- یعنی بعتی القضیه وبقیتی تحبی الشاى 

ضحكت منى وهى تومىء براسها قائلة : 

- بفیت احبه اوی 

قالت حياء بتاثر مصطنع : 

- مبروك عقبال القهوة 

أبتسمت منی بخجل ومالت للامام وهی تقول بخفوت : 

- على فکره آنا حامل فی شهر کده تقریبا 

غلبتها طبیعتها وهی تمسك بيد منی وهتفت : 1 

- التار ولا العار » أسيبك معاه شهر وشویه تنحرفی کده یا منی » هنقول ايه الف مبروك 

- عقبالك يا حياء لما ربنا يرزقك بزوج صالح كده وذريه صالحه 

رفعت يدها للسماء وقالت تداعب صديقتها : 

- ربنا يسمع منك يا طاهرة 
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ألتفت الفتيات داخل المعهد الشرعى وفى الكافتريا على احدى الطاولات حول صديقتهم حياء وهى تقوم 
بشرح مادة مقارنة الاديان بحماس » أوقفتها إحداهن عن المتابعة قائلة بضجر : 

- انا مش فاهمه لزومه ايه الماده دی فی معهد علم شرعی یعنی کلها حاجات غریبه کده 

أجابتها حياء قائلة : 

- المعهد هنا اكاديمى مش شرعى زى ما أنتى فاكره يعنى المعاهد الشرعيه مش هتلاقى فيها غير القرآن 
والحديث والفقه لكن هنا فى مقارنة اديان واثار اسلاميه .. 

هتفت ثالنة : 

- اه صحيح هو أحنا فعلا هنطلع رحلات تبع مادة الاثار الاسلاميه دى 

اجابتها رابعه : 

- ايوا يا ستى هنروح المساجد والاثار الاسلاميه فى مصر مع الدكتور وهيشرحلنا هناك زى السياح كده 
حدثت همهمات بينهم ما بين مؤيده ومعارضه وسعيدة بتلك الرحلات 


حسمت حیاء الامر وهی تقول بجديه : 


- يالا بقى ننهى الحكايات دى ونكمل أم الدرس اللى مش عاوز يخلص ده » یخربیت کده کل دی آناجیل !! 


تابعت شرح الدرس بنفس الحماس الذى لا يخلو من المزاح وهى لا تعلم ان هناك من يلاحظها ويسأل عنها 


صدیفه: 
- البنت دى بتعمل ملخصات سهله اوى فى مادة مقارنة الاديان على فكره 
- ١ه‏ اصلها هواية عندها من زمان حكاية المناظرات دى 

- وانت عرفت آزای 


- زوجتی هی اللی قالتلی ماهی صاحبتها 
آآآه قولتلی 


وبعد عدة شهور ليست بالكثيرة كانت الرحلة إلى مسجد عمرو بن العاص بحى مصر القديمه وبدء استاذ 
المادة فى عرض تفصيلى للمبنى المعمارى الضخم ومن بداية تعرفيهم بالاثر ونبذة تاريخيه وحضاريه عنه 
والتخطيط المعمارى وحتى الاهميه الدينيه والثقافيه والعلميه للجامع ورغم إنهماك حياء فى متابعة شرح 
استاذ المادة وهم يتجولون خلفه داخل الجامع الكبير إلا انها كانت تشعر أن هناك من يراقبها عن بعد 
ويلاحظ تصرفاتها وطريقة حديثها ونبرة صوتها »» أنتهت الجوله السياحيه وكاد أن ينصرف الجميع لولا 
أن استاذ المادة استوقفهم وقد تذكر أن الكنيسه المعلقة قريبه جدا منهم واقترح أن يذهبوا إليها لبعض 
الوقت كنوع من انواع الثقافه الاثرية ... بالطبع تحمس الجميع لخوض هذه التجربة وخصيصا حياء " ده 
ملعبھا بقی " کانت مغامرهہ فی حد ذاتها لم يكدرها فى بدايتها سوى النقوش والايقونات الشركيه على 
الحوائط والجدران والشعور بأآنهم موجودن بمكان يشرك فيه بالله كان شعور يجعل الروح تشمئز من كل 
شىء وابدى معظمهم الندم على الموافقه على الذهاب إلى هناك ولكنهم آثروا المضى قدما فى تلك التجربة 
حتى يخرجوا منها جميعا كما دخلوها جميعا .. وقبل أن يدخلوا جميعا فجأة استوقفهم ذلك الشاب الذى قد 
عين نفسه رقيبا ومتتبعاً ل حياء فى جميع خطواتها وقال بجديه وتصميم : 

- معلش يا جماعه بس قبل ما تدخلوا نقرا الاخلاص والمعوذتين وآيه الكرسى وآواخر سورة البقرة وهنقول 
دعاء " بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم " وهنقول " 
أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق " علشان نحمی نفسنا من اى اذى 

لم تعلم حياء وقتها هل كان قاصدا أم لا عندما حول نظرة إليها وهو ينهى كلماته بكلمة " أتفقنا " ؟ 

أوما له الجميع موافقة وبدؤا فى ترتيل الايات والادعيه بهمهمات خفيضة وهم يدلفون للداخل 

وبعد دخلوهم بدقيقه تقريبا بدء استاذ المادة فى أعطائهم نبذه مختصرة عن البناء المعمارى للكنيسه وقال 
"انها سميت معلقة لانها بنيت على برجين من الابراج القديمه للحصن الرومانى ( حصن بابليون ) أنهى 
استاذ المادة شرح تلك النبذه وغيرها حول بناء الكنيسه بعبارة 

- " تم تجديد بناء المعمارى للكنيسه على الطراز الاسلامى " أستفزت تلك العبارة أحد المسؤلين عن 
الكنيسه وأنتفض قائلا بهتاف أقرب إلى الصراخ : 

- الكنيسه دى مبنيه من قبل الاحتلال الاسلامى لمصر 

صارت همهمات بينهم جميعا وتوتر البعض وكاد ان يعتذر استاذ الماده عن تلك العبارة بينما لا تعرف هى 
من اين أتت بتلك الجرأة أو التهور أيهما أقرب 

تقدمت حياء وقالت بصوت يسمعه الجميع موجهة حديثها للرجل المسيحى: 

- ممكن اسال حضرتك سؤال 

نظر لها وقطب جبينه بقوة وقال بعبوس : 

- اتفضلی 

حياء : 

- هى الكنيسه دى من بداية بناءها كان فيها الزخارف والنقوش دى ؟ 


قال : 
- لاء بس هی کانت منقوشه بنقوش معماریه رومانیه 
- والنقوش الموجوده دلوقتى مش بدأت برضه تدخل لمعمار الكنيسه فى عهد هارون الرشيد ؟ 


قال بغطرسه : 

- بس برضه اسمه احتلال 

قالت على الفور: 

- مش دى المشكله دلوقتى ومعنى كده ان الدكتور مغلطش لما قال انها أخدت الطراز المعمارى الاسلامى 
فی تجدیدها 


ألتفت الرجل وغادر دون ان ينبث ببنت شفه وكأنه يتوعدها .... بل يتوعدهم جمیعا!! 

جمعهم استاذ المادة وقرر الانصراف فى الحال منعاً لحدوث اى مناوشات جديدة وخرج وهم يتبعوه ببطء 

نظراً للازدحام بينهم وبعد خروج البعض فجأة قطع ذلك الرجل عليهم الطريق امام الباب قائلا بغضب : 
- مفیش خروج من غير تفتیش 

ونظر للفتيات قائلا بنظرة عابثه : 

- ومعندناش ستات تفتش .. انا اللى هفتش الكل 

هتفت حاء وقد تقدمت خطوه للذمام ٠‏ 

- یعنی ايه الکلام ده هو احنا هنسرق ايه من عندکوا یعنی وایه مفیش ستات تفتش دی 

عقد الرجل يديه امام صدره ومن الواضح ان غطرسته قد اعجبت زملاؤه وهو يقول : 

- هو کده النظام عندنا 

دمعت عيون الفتيات وهن يتخيلن انهن سيفتشون من قبل هؤلاء واحمرت وجوه الرجال وهم بتكلمون 

بسخط واعتراض ولكن فجاة د شق الصف من بين الجميع ذاك المراقب بهيبته ووجسده المفتول ونظراته 
الناريه وصوته الجهورى الذى یستخدمه فی متل هذه الاوقات العصبيه ووقف مباشرة امام الرجل المسيحى 

وأضطر إلى ان ينحنى قليلا لفارق الطول ونظر إلى عينيه بقوة وقال كأنه يزئر: 

- اللی هيمد ایده علی بنت من بناتنا ايده هتتقطع قبل ما ترجعله تانی 


ولم ينتظر منه اجابه بل دفعه للخلف ودفع معه من كان وراءه بقوة وافسح الطريق للفتيات حتى مررن 
جميعاً امامه .. خرج الجميع فتيات وشباب وكأن هو آخر من خرجوا وهو يرمقهم بنظراته الحارقة المحذرة 
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- اسمه أسامه 

مالت حياء للأمام وهى تتكأ بمرفقيها على الطاولة فی الکافتریا وهی ت تقول بلا مبالاة : 

- ايوة عایز ايه یعنی مش فاهمه بيسأل جوزك عليا ليه 

قالت جيهان بعصبيتها المعهودة : 

- هيکون عاوز ايه یعنی عاوز يتقدملك طبعا 

زفرت حياء بقوة ثم قالت بضيق : 

- الله يكرمك یا جیهان انا مش ناقصه کفایه اللی بیحصل فی البیت کل ما عریس یجی ویمشی 
قالت جيهان بثقة : 

- متخافيش ده هيعجبك وزی ما انتی بتتمنی انا متاکده وبعدین ده معانا فی المعهد هنا 

بدا الاهتمام على وجهها وهی تسأل : 


- معانا هنا ؟ مین ده 
جيهان : 
- فاكره يوم الكنسيه .. ده الشاب اللى عدى البنات وقال محدش هيمد ايده على بنت 


رفعت حياء حاجبيها بأندهاش واستندت إلى ظهر المقعد فى تفكير وبدون شعور علت شفتيها ابتسامه 


صغيرة 
ألتقطتها جيهان وهی تقول بحماس : 
- يبقى عجبك 


قالت حياء ببطء : 

- لا يعنى مش مسالة عجبنى بس لازم أتكلم معاه الاول 

وقفت جيهان على الفور وهى تقول : 

- خلاص هقول جوزی وادیله رقم بیتکوا وهو بقی یتصل بابوکی 

أمسكتها من يدها واجلستها وهی تقول بتوتر : ِ | 

- یابنتی اقعدى تديلوا ايه ويتصل بمين أنا عاوزه أتكلم معاه هنا الاول علشان لو مش زى ما أنا عايزة 
میحصلیش اللی بیحصلی کل مره لما عريس يجی البيت وميحصلش نصيب 


قالت جیهان بعد صمت لثوانى : 
- خلاص نقعد کلنا مع بعض هنا انا وجوزی وانتی وهو واتکلموا مع بعض شویه لو محصلش قبول خلاص 


قالت حياء بمزاح : 

- ونطلب قهوة وعصیر مش کكده 

نظرت جيهان إليها بحيرة وتسائل فقالت حياء على الفور 

- متشغليش بالك أنتى بحكاية القهوة والعصير دى أظاهر أن انا موعوده بيهم 


وبالفعل جلس الاربعه على طاوله واحده ولكن جيهان وزوجها إنشغلا بالحديث مع بعضهما البعض ليتركا 
لهما المجال للحديث سويا بدون تدخل منهما ولكن لم يتحدث احد ... صمت رهيب 

أنتظرته يتحدث ولكنه لم يفعل سوى الصمت والابتسامة التى تعلو شفتيه باستمرار منذ جلوسه حاولت هى 
ان تتحدث كما تفعل مع كل شخص يتقدم لطلب الزواج منها وتغمره بالاسئلة والتفسيرات والتحقيقات ولكنها 
ابتلعت لسانها ولا تعلم كيف تستعيده وأخيرا قرر هو الخروج عن الصمت وبدء فى الحديث : 

- ازيك يا آنسه 

- الحمد لله 

- عايزة تسألينى على حاجه الاول 

حاولت حیاء استعاده '"'جبروتها" الدائم مع العرسان ولكنها فشلت هذه المره ووجدت نفسها 

تقول بطریقه طفولیه : 

- انا عاوزه ألبس النقاب ووالدى مش موافق 

استعاد رباط جأشه عندما شعر بضعفها وقال بابتسامه خفیفه : 

- بس انا موافق .. وغیر کده کان هیبقی ده شرطی اصلا بعد الزواج 

ابتعلت ريقها وهى تحاول أن تبدو اقوى واكثر سيطره على الموقف وقالت : 

- حضرتك محامی مش کده ؟ 

- ایوه 

ثم قال متابعا : 


- بس متتخضيش كل مهنه فيها الحلو وفيها الوحش وانا بحاول على قد ما اقدر ابعد عن اى شبهه 
وماقبلش قضيه فيها شبهة ظلم او حرام 


تنفست األصدداء وهی تتمتم: 


فجأة أنطلق فى الحديث وبدء يتحدث عن نفسه وعائلته وأخوته وكيف ألتزم وشيوخه والقرآن و المصاعب 
التى يواجهها بسبب اللحيه فی عمله وحياته وتمسکھ بها رغم کل شىء وأختتم حديثه وهو يقول بنظرة 
احبتها : 

- على فکره أنتی متكلمتيش خالص .. 

ثم تابع بابتسامه مداعبه : 

- بس انا عارف ليه 

أعتدلت فى جلستها وهى تسائل بارتباك : 

- ليه ؟ 

اتبسم بثقة وحاول أن يكون صوته خفيضا وهو يتكأ على سطح الطاوله » نظر إلى صديقه وزوجته فوجدهم 
مازالا منشغلان بالحديث سويا فنظر إليها بأعين تقول الكثير وقال : 

- هقولك بعد كتب الكتاب إن شاء الله 

نهضت واقفة متوترة: 

- أستاذن أنا بقى 

التفت جيهان لنهوضها المفاجا وهى تقول : 

- خير یا حیاء فی حاجه 

هزت راسها نفيا وقالت على الفور قبل أن تنصرف : 

- لا مفیش بس محتاجه استخیر الاول 
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بدأت منی تفتح عینیها بصعوبه وهی تهزی بکلمات غیر مفهومه لا یفھم منھا سوی اسم ادهم فقط وهی 
تناديه و تتالم ›» جلس امامها ممسك بيدها وعينيه لا تستطيع السيطره على ماؤها وقد أنهمرت دموعه 
بشدة وهو يقول : 

- حمد لله على سلامتك یا حبیبتی 

اقتربت حیاء منهما وهی تقول بابتسامه : 

- حمد لله على سلامتك یا منی قومی شوفی البنوتين بتوعك حلوین ازای ماشاء الله 

بدات تفتح عينيها أكثر وهى تضغط على يد أدهم وفجاة دخلت والدته وهى تقول بعتاب : 

- کده برضه یا ادهم جای تقولنا دلوقتی 

ثم اقتربت من منی ومسحت علی شعرها بحنان وهی تقول : 

- ألف حمد لله على سلامتك يا بنتى الحمد لله 

قال ادهم وهو یمسح دموعه : ١‏ 

- معلش يا ماما كل حاجه جات فجأة الحمد لله انها جات على قد كده 

قالت على الفور : 

- اومال فين البنتين 

قال ادهم بابتسامه حنونه : ۰ 

- فى الحضانه بس هما كويسين الحمد لله 


بدات تستوعب ما یجری حولها وقالت بالم : 


- فين البنات يا ادهم عاوزه اشوفهم 

قال بحنو وهو یربط على يدها : 

- ارتاحی انتی یا حبیبتی وهما هیجیبوهم دلوقتی تم تابع مازحا : 

- بس الاتنین مش شبهی على فکره واحده بس اللی شبهی والتانیه شبه مرسی مطروح 
وضعت منی کفها على بطنها وهی تسعل متالمه وتقول له : 

- بس يا ادهم مضحكنيش الله يخاليك 


فى اليوم التالى ذهبت حياء إليها بمفردها إلى المشفى وأستاذن أدهم للانصراف للصلاة وقد كانت منى 
أستردت عافيتها بشكل كبير وخصيصا بعد ان رأت أبنتيها » أعتدلت قليلا فى الفراش بمساعدتها ثم جلست 
وهی تقول : 

- فى حد يولد فى السابع يا مفتريه وفجاة كده من غير مقدمات 

أغمضت منى عينيها وهی تقول ببعض الالم : 

- كنا متفقين ان الولاده فق فی ہیں وال فلق کے الا فان ن تا غر نة واخ ا 
انها عدت على خير والبنات کويسه 


قالت حياء وهى تتصنع الحيرة الممزوجه بالخجل: 
- یعنی کده مش هتحضری فرحی ولا ايه بقی 
أتسعت عینیی منی عن آخرهما وهی تقول بدهشه : 
- ايه ده آمتی ده حصل بتکلمی بجد الکلام ده ولا هزار ومین ده اللى طحنتيه وطلع منها سلیم 


أسندت حياء رأسها على قبضة يدها وهى تقول : 
- ولا طحنته ولا نیله ده انا كنت غرقانه فی شبر ميه ... وبعدین انتی صدقتی ده یدوب اخد معاد ولسه 
هيجى البيت آخر الاسبوع لما نشوف ايه اللى هيحصل وبابا هيعمل معاه ايه 


ضیقت منی عینیها بخبث وهی تقول : 

- غرقانه فی شبر ميه « آنتى ؟ مش مصدقه 

ثم تابعت وهى تهمس قائلة : 

- أومال أشمعنى عملتى فيها السبع رجاله فی النادی مع اللى ميتسماش ده 


شعرت حياء بالأشمئزاز عندما ذكرتها منى بسامح وبجلستها معه والحوار الذى دار بينهما ثم قالت ساخرة: 
- یابنتی سامح ده عیل ولا ليه تاثیر ولا نیله غير على البنات الهبله بس لکن ده ليه تاثیر قوی وحضور 
کده یخلیکی مش عارفه تذ تنطقی 


أبتسمت منی بشرود وهی تقول : 
- زی ادهم یعنی 


قالت حياء بمكر : 

- لالالا أدهم مين يا ماما 

- نعم هو فی زی آدهم امشی کده 
ثم توقفت فجاة وهی تقول 


باهتمام: 

- بس ايه ده أدهم وأسامة أحنا أيه حكايتنا مع الالف 

ضحكت حياء ثم قالت بخفوت : 

- هى بالظبط نفس حكايتنا مع السين 

لم تستطع منى كتمان ضحكاتها وهى تضع يدها على الجرح ببطنها وتتقلب بين الضحك والألم بينما طرق 
أدهم الباب ودخل وقد علت الابتسامة شفتيه وقال بشغف وهو ينظر إلى منى: 
- حبیبت قلبی وام عیالی 

نهضت حياء واففه وهی تقول بحرج : ۰ 

- طب أستاذن انا بقى هبقى أجيلك فى البيت يا منى إن شاء الله 

قال أدهم على الفور : [ 

- لا خالیکی يا آنسه حياء مش معقول آجیى أقومك کده 

قالت بخجل : 

- لا معلش آنا كنت ماشيه أصلا 

ثم ربطت علی قدم منی وهی تقول : 

- هبقى أكلمك لما أروح البيت يالا السلام عليكم 

خرجت وترکتهم واغلقت الباب خلفها فاعتدل ادهم وطبع قبله على جبین منى وقال : 
- حیاء دی جدعه وی على فکره 

نظرت له بحنق وقال : 

- والله ؟ معجب ولا حاجه 

تناول کفها وقبلها وهو يقول : 

- آنا معجب بيك انت یا قمر یا منور حیاتی 

قالت بمزاح يشوبه الرجاء: 

- طب ممكن تروح تجيبلى النجمتين اللى فى الحضانه أشوفهم 

انحنی فلیلا بحرکه مسرحیه وهو یقول : 

- تحت أمرك يا فندم ثوانى ويكونوا عندك 
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كانت جلسه رؤية شرعيه معتادة فى المنزل لم تخلو بالطبع من كلمات والدتها المرحبة به وبعائلته ومن 
بعض كلمات والدها المقتضبه والتى تعبر عن أستيائه من اللحيه ووصفه للملتحين بالتشدد الزائد فى الدين 
ولكن أسامة كان بالتعقل الكافى الذى جعله يجيب بلباقه وعبارات هادئة لا تفسد الأمر برمته بينما جلست 
حياء بالداخل بصحبة والدته وأختيه وبعد قليل أتت والدتها لتحثها على الخروج للجلوس معه قليلا كما هو 
المعتاد » جلست والدتها بصحبة النساء بينما خرجت هى وأستاذنت للدخول ولقد كانت نظرات والدها 
تتابعها وتتابع حركاتها وكلما نظرت إليه وجدت فى عينيه نظرة حادة تشير إلى الرفض » ولكن تلك 
النظرات الحادة رغم تاثيرها السلبى عليها إلا أنها تناستها تماما عندما سمعته يقول بخجل : 

- أزيك يا آنسه حیاءِ ؟ 

لم تستطع النظر إليه بشكل حقيقى إلا نظرات خاطفة وهى تجيبه بكلمات قليلة » نهض والدها وتركهما 
وأنصرف بحركات عصبية ولقد كانت تظن أنه سيبدء بالحديث عندما ينفرد بها ولكنه لم يفعل كان ينظر 
للاسفل مطرقا بوجهه ويبدو عليه التوتر بعض الشىء وكأن عدوى القلق قد أنتقلت إليه منها مما شجعها 
إلى النظر إليه مليا › فاجأها بنظرة متفحصه وقد رفع وجهه قليلا وقال : 

- أخبار المذاكره أيه 

- الحمد لله 


- طب أخبار الملخصات اللى بتعمليها أيه 

أبتسمت وقالت : 

- تمام 

قال بهدوء : 

- طب ممكن أحجز نسخه »» خصوصا لمادة مقارنه الاديان 

أبتسمت مرة أخرى وقد ذكرها خفية بالموقف الذى حدث بالكنيسه فتابع قائلا: 

- متخافيش مش هاخدها ببلاش هديكى ملخص لمادة المواريث 

نظرت نظرة خاطفة ثم قالت بخفوت : 

- بجد محتجاها جدا المادة دى صعبه اوى 

مال للأمام قليلا وتابع بخفوت وشغف : 

- متقلقيش أنا هبقى أشرحهالك بطريقة سهله جدا١١١١١‏ 

لم تمض ثوانى حتى عاد والدها مرة أخرى وهو يقول باقتضاب : 

- منور يا أستاذ أسامه 

تنحنح وهو یعتدل فی جلسته قائلا : 

- ده نورك یا عمی 

نهضت على الفور ودلفت للداخل لتنضم إلى النساء التى تبادلت الابتسامات واحده تلو الأخرى وهن ينظرن 
إلى تلون وجهها فلم يكن من الصعوبة معرفة قرارها فيما بعد » بمجرد أنصرافهم دخل والدها وقال بعصبية 


- ده بیقول عاوز یکتب الكتاب 

قالت والدتها على الفور بتفهم : 

- اه علشان يعرف يقعد معاها ويتكلموا 

أجابها بعصبيه : 

- ما كل الناس بتتخطب وبيقعدوا مع بعض برضه مسمعتوش عن حاجه اسمها خطوبه 

قالت حياء على الفور : 

- طب نستخير يا بابا الاول 

لوح بيده وهتف بضيق وقد لمح ملامح القبول فى وجهها : | 

- آنتی حره انا مش هضغط علیکی بس لو حصل حاجه بعد کده متجیش تعیطیلی آنتی اللی آختارتيه وانتی 
اللى تتحملى النتيجه لوحدك من غير ما تفتحى بؤك بعد كده بكلمه 

أنهى كلامه وخرج على الفور وخرجت والدتها تتبعه لمحاولة تهدئته › أما هى فقد أحمر وجهها بشدة 
وأحتقن بالدماء ولمعت عينيها بالدموع رغما عنهاء نعم هى أختارت على أساس الدين والأخلاق ولقد 
شاهدت تعاملاته فى المعهد خلال سنه كامله وعدة شهور ولم تجد فيه ما يسيىء ولكن فى النهايه تحتاج 
الفتاة أن تشعر أن بيت أبيها سيسعها لو لجأت إليه فى يوم من الأيام لماذا يقطع عليها الطريق ويهددها بعدم 
الوقوف بجوارها اذا حدث لها ما تكرهه وتستبعده › لماذا يشعرها أنها بمجرد قبولها به سوف تنقطع من 
رعاية أبيها وحمايته و هى تعلم أنه ليس تهديد أو توعد فقط فلقد فعل ذلك بالفعل مع أخوتها جميعا › عند 
هبوب أى عاصفه مفاجأة على بيت أحداهن وتأتى للجوء له يصرخ بها " ماليش دعوه أنتى اللى أختارتيه 
۴ 

ألا يكفى حرمانها من حنانه وأبوته حتى يأتى اليوم أيضا ويحرمها من حمايته المستقبلية › شعرت أنها 
بمثابة الصعود إلى سفينه حياتها التى ستحملها إلى الطريق التى كانت تتمناه وتحلم به ولكن على يقين أنها 
أذا قررت اللجوء إلى المرفا عند حدوث أى عطل بفعل الرياح فستجده موصداَ بوجهها أى أنها رحلة بلا 
عودة 


أضطربت وخفق قلبها بشدة وهى تقف بين يدي الله تطلب منه المعونة والرشاد وحسن التصرف فهى 
وحدها تماما ومُخيرة بين الرفض والقبول ولكن ستتحمل نتائج أى منهما وحدها › أستخارت الله عزوجل 
كثيرا كثيرا ولجأت إليه بكل ما أوتى لها من خشوع آيام وليالى وبعد كل صلاة لا تشعر سوى بالراحة 
النفسية الكبيرة التى تدفعها دفعاً نحو القبول وفى كل مرة كانت تختم دعائها بعبارة واحدة " يارب ماليش 
غيرك يارب إختارلى " 

وكان القرار بالموافقة اخيراً ولقد تغاضت عن كل الانتقاضات التى وجهت لها بعد أعلانها الموافقة وتم 
تحديد ميعاد " العقد " كتب الكتاب بعد عشرة أيام فقط و حاولت حياء تاجيل الميعاد قليلا ولكنه كان مصمم 
جدا 

وهو يحاول أقناعها قائلا : 

- الأمتحانات قربت عاوز أعرف أشرحلك براحتى و انتى عارفه المواريث صعبه ومحتاجه شرح بضميير 


کت کا کا کان کان کا کی کی کا کا کا ا ا ا 


- خلاص یا منی هتسافری طب ودراستك 

تركت منى لدمعها العنان وهى تحتضن صديقتها وتقول : 

- هبقی آجى على الامتحانات بقى علطول 

لمعت عينيى حياء بالدموع وهى تربط على يدها قائلة : 

- تسافری بالسلامة بس هتسافری علطول کده وانتی والدة قيصرى من فتره قريبه 

حاولت منی تجفیف دمعها وهی تقول : 

- غصب عنی والله ادهم ظروفه کده وبعدین کل ما ماما تکلمنی تعیط وتقولی نفسى أشوف بناتك 
أعمل ايه بقی 

ابتسمت حياء وقالت مودعة : 

- تروحی بالسلامه یا حبیبتی ابقی سلمیلی على مامتك ومنال اوی › کویس انی جیت اسلم 
علیکی النهارده قبل ما تمشى 

اومات منی براسها وهی تقول : 

- أحنا اصلا خلاص كلمنا صاحب البيت وهنبيع الشقه دى ولما ننزل اجازه هنبقى ننزل عند والد 
ادهم ووالدته 

ثم تابعت بشرود قائلة : 

- رغم انی لیا فیها ذکریات جمیله مع آدهم لکن مش حابه أبقی ساکنه فی مکان ممکن یفکرنی 
بالذنب اللى كنت فيه زمان 

قالت حياء بتعجب : 

- یاه یا منی للدرجادی 

قالت وهی تشعر بالاشمنزاز: 

- قد ايه زعلانه من نفسی وخایفه من ذنبی وبدعی ربنا یسامحنی لیل ونهار انا مش عارفه 
كنت مستعجله على الحب ليه لو کنت اهتمیت بمذاکرتی وصاحبت بنات محترمه فی الكليه كنت 
کده ولا کده هتجوز ادهم برضه بس مکنتش هتبهدل کده ولا کنت هتعرض للی اتعرضتله دہ 
والله اعلم کان هیحصلی ايه وربنا سترنی بستره › کان زمانی زيك کده یا حیاء أحتفظت 
بمشاعرى كلها لجوزى ومحستش معاه ابدا بتأنيب الضمير اللى بحسه مع أدهم خصوصا لما 


بیقولی أنتی ول حب فی حیاتی یا منی » بحس ساعتها أنه غرس سکینه فی قلبی رغم انه 
کلامه حلو لکن مبقدرش استطعمه من کتر تعذیب ضمیری لیا وانا بسمعه بیقولوا 


شدت حياء على يدها وقالت بثقة : 

- يا بنتى انتى توبتى وانا احسبك مخلصة فى توبتك والدليل على كده الحاله اللى أنتى فيها 
دلوقتی › يا منى التائب من الذنب كمن لا ذنب له و ضميرك دہ بقی شیء طبیعی طبعا لكن لما 
تحسنى معاملتك لزوجك وتحبیه اکتر هتحسی بالراحه مع الوقت صدقینی کل حاجه بتتنسی 
واللی بیفتکر ذنبه کل شویه دی علامه کویسه اوی لانه بیفضل طول الوقت منکسر لله وبیجدد 
توبته دایما 


کان کان کان کان کان کان کان کان کا کا کا کا ای کان کا کا کا کا کا ا ا ا ا ا کا ا ا ا ا کک کی کی E‏ 


تم تحديد ميعاد عقد القرآن كما أراد وأنتقت حياء فستان لحفلة العقد باللون الذهبى المرصع بالفصوص 
الفضيه البراقه » مكشوف الذراعين والصدر قليلا › كان العقد فى أحدى قاعات المساجد الكبيرة › قاعة 
النساء فى الدور الثالث وقاعة الرجال فى الاسفل وكعادت الافراح الاسلاميه خرجت الحفلة رائعه ومبهجة 
والاخوات ينشدن ويضربن بالدف حولها ويتمالين بالأطواق المرصعه بالورود وكان من بين بين تلك 
الاناشيد انشوده مميزة جدا لديها " 


الحب الطاهر نور وأمل 
ومشاعر غاليه علي الانسان 


يجمع الابن مع الابوين 
ويلم عرايس علي عرسان 


وعريسنا الحب السامي هداه 
لعروسة بتعرف شرع الله 


اختار واتوکل علي مولاه 
واهو نال كل اللي اتمناه 


الحب الطاهر نور وامل 
ومشاعر غاليه علي الانسان 


في السما بنشوف الطير بيطير 


اچ طاهر نور وامل 
ومشاعر غاليه علي الانسان 
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ومشاعر غاليه علي الانسان 


يجمع الابن مع الابوين 
ويلم عرايس علي عرسان 


وعريسنا الحب السامي هداه 
لعروسة بتعرف شرع الله 


اختار واتوکل علي مولاه 
واهو نال كل اللي اتمناه 


حانت لحظة التوقيع على العقد ويالها من لحظة صعبه ومربكة › اضطرت إلى وضع الكاب 
الابيض عليها ليغطيها وأتجهت بصحبة والدتها وأخواتها للاسفل للتوقيع على العقد وفى زاوية 
منفردة رفعت الكاب قليلا من على وجهها وبدأت فى رحلة التوقيع والمأذون يرشدها إلى مكان 
التوقيع والأختام وأخيرا أنتهت وصعدت للاعلى مرة أخرى على الفور وبدات رحلة اخرى فى 
الاعلى " رحلة المباركات والتقبيل التى لا تنتهى الا بالم فى العظام والفكين " واخيراً جلست 
وقلبها يخفق بشدة وما كاد يهدء قليلا عن الخفقان حتى سمعت من تقول: 

- ألبسوا يا بنات العريس طالع 

وهنا زاغت نظراتها تبحث عن الكاب لتخفى ذراعيها وما كشف من جسدها بفعل الفستان وسط 
ضحکات صدیقاتها وهی تردد داخلها بقلق: 

- انت مستعجل کده ليه یابنی انت › متستنی شویه 

وأخيرا ظهر على أعتاب الباب وتقدم بخجل وتوتر وسط همسات النساء وتنهيدات العذارى › 
كانت عيناه مثبتان عليها وهى مطرقة إلى ألاإرض بأبتسامة متوترة حتى جلس بجوارها وبدات 
تتعالى اصوات الزغاريد وهو يخرج علبة قطيفة بها خاتم الزواج ويمد يده ببطء ليتناول أطراف 
أصابعها » أما هى فقد شعرت فقشعريرة تسرى بجسدها كالتيار الكهربائى للمسته الأولى › نعم 
اللمسة الاولى تختلف اختلافاً كبيراً للفتاة فهى بالنسبة لها ليست لمسة فقط لأطراف الإصابع 
وانما لمسة للقلب مباشرة › الآن فقط تفهمت كلمات منى المتضاربة عندما قالت لها : 

- کان نفسی أدهم یبقی أول راجل فی حیاتی کنت هحس بيه بشکل مختلف 

بالتاكيد اللمسة الاولى وكلمة الغزل الاولى مختلفة عما يتلوها وتظل ذكراها عالقه ليس فى 
الذاكرة فقط وأنما تحتفظ الفتاة بها دائما فى قلبها لا تنساها ابدا ولا تستشعر لذة بعدها تضاهيها 
¢ 

وضع الخاتم فى أصبعها " خلال ربع ساعة تقريبا " ثم همس برقه : 

- مبروك 

لم يستطع الحديث أكثر من هذا فنظرات الفتيات كانت تلاحقهما باصرار حتى أنتهى الوقت 
المخصص للحفل وذهب بعد دعوة والدتها ليتناول العشاء معها فى منزلهما و اجلستهما والدتها 


فى غرفة بمفردهما وقد جهزت لهما العشاء المعتاد فى مثل هذه المناسبات › لم تستطع ان تأكل 
إلا قليلا بسبب نظراته الجريئة المتفحصة والابتسامة الشغوفه المشاكسة التى تعلو ثغره والتى 
زادها أرتباكا وتلعثما فى حركاتها ونظراتها وأخيرا نظرت إليه بارتباك حاولت ان تغلفه بالثبات 
وهی تقول : 

- ايه 

رفع حاجبيه بتسائل وقال : 

- فی ايه 


قالت على الفور : 

- بطل تبصلی کده 

أتكأً بمرفقه على الطاوله وقال بثقة : 

- آبص براحتی أيه هغض البصر عن مراتی کمان ولا ايه 

أطرقت براسها فمد يده ورفع راسها بانامله بهدوء ونظر لها نظرات محاصرة وهو يقول : 
- بقالی كام سنه جوايا كلام كتير عاوز أقولهولك 

نظرت له متعجبة وقالت : 

- کام سنه ازای نت مشوفتنیش غير من سنه وکام شهر بس 


قبل أن يجيبها سمعت صوت هاتفها يعلن عن وصول رسالة جديده › ألتقطته وفتحت الرسالة 
فوجدتها من منی ومکونه من کلمتین فقط " يا بخته " ووجه مضحك يخرج لسانه 


نظر أسامة إلى هاتفها وهو يقول مداعبا : 
- تلیفون ده ولا قمیص نوم 
التفتت إليه بدهشة كبيرة وهى تقول : 
- نعم » أزای يعنى 
أخذ الهاتف من يدها وهو يقلبه بين يديه قائلا : 
- کل دی آکسسوارات ده مبقاش تلیفون ده ینفع فستان سواریه 
أخذته من يده وهی تقول باعتراض : 
- انا بحب احط آکسسوارات کتیرة فی تلیفونی مش معنی کده أنه یبقی فستان ولا قمیص نوم 
رفع حاجبيه بنظرة أخجلتها وهو يقول بجرئة : 
- وماله قميص النوم ده حتى عشرة على عشرة 


أبتلعت ريقها بصعوبه وأعادته إلى حديثه الاول قبل وصول الرساله وقالت : 
- مجاوبتنیش على سوالی › کام سنه ازای وآنت مشوفتنیش غير من سنه وکام شهر بس ؟ 


أوماً براسه مؤكدا وقال : 


- دہ صحیح 

ثم تناول کفها بین کفیه وقال بحب : 

- أصل انتی ول حب فی حیاتی کلها وانا من زمان اوی وانا محوش کلام کتیر علشان اقوله 
لمراتی وبس › وكنت خايف أوى أحسن اللى أتجوزها مقدرش أحبها › لكن أول ما شفتك 
حسيت انك مراتی من سنين وان الكلام ده كنت محوشهولك انتی بالدات ۰ علشان کده کنت 
تقريبا براقبك وبراقب طريقة كلامك مع کل الناس اللی فی المعھد حتی لما کنتی بتتكلمی فى 
التليفون › كل حاجه كنتى بتعمليها كنت واخد بالى منها 

ثم مال قليلا ليقترب آكثر وقال بهمس : 

- يعنى أنا مشاعرى بكر › زيك بالظبط 

أعتدلت حياء قليلا وقد تعجبت بخجل من المصطلح الذى أستخدمه " يكر " 

هز راسه وهو يومیء مؤکدا : ۰ [ 

- ایوا یکر » یعنی آنتی أول واحده تدخل قلبى وإن شاء الله عمرك ما هتخرجی منه ابداً 

سعلت لتخفى خجلها وهى تضع يدها على فمها وقالت بتلعثم : 

- لما كنا فاعدين فى المعهد فولتلى انتى مبتتكلميش وبعدين فولتلى بس انا عارف ليه ولما 
سألتك قولتلى هقولك بعد كتب الكتاب 

أرسل تنهيدة طويله ولم تفارقه أبتسامته وقد أطلت من عينيه النظرة التى أحبتها من قبل 
وهو يقول : | ا | 

- هقولك يا ستى ٠‏ متكلمتيش علشان كنتى شايفه أجابات أسالتك كلها قبل ما تساليها وعلشان 
كنتى بتعملى المستحيل علشان تخبى نظرة الراحه والقبول اللى طلت من عنيكى غصب عنك 
ارتبکت وحاولت نفی ما قاله وهی تقول بترفع : 

- لا آبدا مش کده یعنی 

أبتسم وهو يأخذ يدها ويقبلها بقوة وحنان وقد أغمض عينيه وكانه يستشعر القبلة بقلبه قبل 
شفتيه ثم نظر لها وهو يتأمل وجهها ولامس وجنتها بانامله وقال : 

- انتی حبتینی زى ما آنا حبيتك بالظبط 

ثم أدار وجهها إليه بهدوء وقال بثقة: 

- أحنا الآتنين بنحب بعض من زمان أوى من قبل ما نتقابل وكنا شايلين مشاعرنا لبعض والحمد 
لله ربنا وفقنا لبعض أخيراً › أخيرا لقيت مراتى وحبيبتى اللى كنت دايخ عليها 

ثم ابتسم مشاکسا وقال بمزاح : 

- دوختینی یا شیخه حرام علیکی ۰ 

ابتسمت وهى تخفى وجهها خجلا وفرحاً به » مشاعر كثيرة متداخله بین حمد الله وشکره على 
نعمه وبين مشاعر الحب الحقيقية التى تشعر بها معه › فها هى قد تذوقت الحب الحقيقى 

" الحب الحلال " التى كانت تبحث عنه وتنتظره بلا تعجل أو ملل فها هو قد أتى يحث الخطى 
نحوها ويلتهم المسافات إلتهاما › 

فلم العجلة آیتها الفتیات النصیب قادم إلیکی فی کل الاحوال وإن کنتی فی جحر وإن کنتى فى برج 
عالی زوجك عند الله هو زوجك مهما حدث وانتی زوجته مهما حدث فلا تتعجلی ولا تضیعی 
عمرك هدراً تحلمى فيه برجل بل إهتمى بشخصيتك ومستقبلك 


و أصنعى نفسك لتکونی حلم كل رجل 


KNN N 


تمت بحمد الله 


